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  رفانــر وعـــشك
الذي أنار لنا درب العلم والمعرفة، الحمد الله 

انجاز هذا  في الواجب، ووفَّقناوأعاننا على أداء هذا 
نتوجه بجزیل الشكر والامتنان إلى كل من  ،العمل
  .نا من قریب ومن بعید على انجاز هذا العملساعد

 صعوبات، ونخصمن  وجهناهوفي تذلیل ما    
بالذكر الأستاذ المشرف علوات كمال الذي لم یبخل 

ا مة التي كانت عونً القی بتوجیهاته، ونصائحهعلینا 
التوفیق  وجلَّ  االله عزّ  ونسأللنا في إتمام هذا البحث 

  .في عملنا هذا

  وحوریةأمال 



 

 

 

 

  

  

  

  

  مقدمة



  مقدمة
 

 

  أ

  :مقدمة

 ُ العلامات في حیاتنا  أبرزرواد الكتابة المسرحیة في العصر الحدیث، ومن  أحدتوفیق الحكیم  عدُّ ی

والمبدعین وهو  الأدباءكثیرة متعاقبة من  لأجیال تأثیرهقافیة في العالم العربي، وقد امتد والفكریة والثَّ  الأدبیة

والتاریخ على  الأسطورةوابتكار الشخصیات وتوظیف  الإبداعي ، له قدرة عالیة فالذهنيرائد المسرح  أیضا

  .والإتقاننحو متمیز بالبراعة 

الیونانیة التي وجد فیها توفیق الحكیم نوع من  الأساطیرودیب، فهي من بین أ أسطورة وأما

رتها قدموضوعا لدراسته فلها أودیب  یمالصراع لم یكتشفه سوفوكلیس بحد ذاته، لهذا السبب اختار الحك

ُ  أنْ موضوع القدر المحتوم الذي یقضي على المرء من قبل  إثارةعلى  ولد، وقد یسعى المرء كل ما یملك ی

: ، حیث یرتكب المنكرین الفظیعینالمأساةاقترابا من  إلامن قوة وذكاء للتخلص منه، فلا یزید هربه هذا 

  .الأموالزواج من  الأبقتل 

ُ وعنوان هذه المذكرة  نَّ ا العلمي فحسب علن انتمائهلا ی ُ  ماوإ د قسماتها وسماتها الممیزة، وواضح حدِّ ی

 ومسرحیةأودیب  أسطورةالشخصیة البطولیة بین : "والتي استقر علیها الآتیةتركیب العنوان بالصیغة  أن

  ".-مقارنة دراسة-الحكیمعند توفیق أودیب  الملك

  : حو التالياشكالیتنا على الن قد جاءتقضایا، و و  أسئلة عدةوعلیه وضعنا 

الملك  وبین مسرحیة الشخصیة البطولیة في أسطورة أودیب الیونانیةبین ما هي الفروقات الكامنة 

  وكیف استثمرها الحكیم؟ الحكیم؟عند توفیق أودیب 

ة أسباب تتباین بین ا عن عدَّ صدفة بل كان ناتجً  ارنا لهذا الموضوع لم یكن ولیدسبب اختی إنَّ 

ُ و  اتیةالذَّ و  الموضوعیة تتمثل في توسیع المعرفة  مكن اختصارها في الأسباب الموضوعیة والتيالتي ی

 تتمثل فيالذاتیة  الأسباب أما، والخوض في مجال الدراسات المقارنة والمساهمة في إثراء المكتبة الجامعیة



  مقدمة
 

 

  ب

یة حوالمسرحیة معا والرغبة في تسلیط الضوء على هذا الجانب من المسر  للأسطورةخصي اهتمامنا الشَّ 

 .الأكادیميمجال البحث وكذا الرغبة في توسیع 

 أيالشق النظري ویتضمن المدخل ، العمل بعد ذلك في صیغته النهائیة عبارة عن شقین لیأتي

الذي  الأولوالمخصص للحدیث عن مفهوم الشخصیة ومفهوم البطولة، كما یتضمن الفصل  أولیةمفاهیم 

فیه مجموعة من المباحث  أدرجنا، وقد "اني ومسرح توفیق الحكیمالیون الأدببین أودیب  أسطورة"ه بـ عنوان

عناوین فرعیة، حیث تضمن المبحث الأول مفهوم الأسطورة في اللغة والاصطلاح  إلىوبدورها تنقسم 

عند توفیق الحكیم، أودیب  في حین المبحث الثالث شخصیة، أودیب والمبحث الثاني مضمون أسطورة

  .عة الصراع عند توفیق الحكیموأخیرا المبحث الرابع طبی

فیه  وأدرجنا، "الحكیم توفیقعند أودیب  دراسة مسرحیة" :هاننو عُ الشق التطبیقي والذي  وأما

حیث تضمن المبحث الأول مضمون  ،أخرىعناوین  إلىمجموعة من المباحث والتي بدورها تتفرع 

ي حین المبحث الثالث عن أوجه ف، عند توفیق الحكیم، المبحث الثاني قوام المسرحیةأودیب  مسرحیة

وأخیرا لتوفیق الحكیم، أودیب  في الأدب الیوناني ومسرحیة الملك أودیب التباین والتوافق بین أسطورة

  .المسرحیة المبحث الرابع تحلیل شخصیات

  .ینلاختلافات الموجودة بین كلا الكاتبا لإبرازاستخدام المنهج التحلیلي المقارن  تمَّ 

ر والمراجع دووسائل وفي مقدمتها المصا آلیاتل فان كل بحث یستدعي ومن تحصیل حاص 

  : إجمالا أسعفتناوالتي 

 توفیق الحكیم، الملك أودیب. 

 المعاصر ، أسطورة أودیب في المسرحمصطفى عبد االله. 

 الأدب المقارن في شفیع السید، فصول. 

  سة مقارنةالمسرحي المعاصر، درا الأدبفي  الإنسان، قضایا إسماعیلعز الدین. 



  مقدمة
 

 

  ت

 حمد زكي العشماوي، دراسات في النقد المسرحي والأدب المقارنم. 

 أحمد شمس الدین الحجاجي، الأسطورة في المسرح المصري المعاصر. 

ُ أودیب  في استثمار الحكیم معرفة مدى نجاح توفیق إلىهدفت الدراسة  وافق العقلیة وجعله ی

  .بصفة عامة والمسرح بصفة خاصةالعربي  الأدب لإثراء، وكذا الإسلامیةالعربیة 

علوات كمال، على صبره وحسن : تقدم بجزیل الشكر والامتنان إلى أستاذنا الفاضلوفي الختام ن

تفهمه، وسعة حلمه، وتلك خصال ألفناها فیه، ولا یفوتني أن أشكر اللجنة المناقشة التي تكبدت عناء قراءة 

لى كل من ساعدنا في هذا العمل ف   .لهم جمیعا أسمى آیات الشكر والتقدیر والعرفان والجمیلهذه المذكرة وإ

، فما كان فیه من صواب فمن االله، ومن فیض وسعة صدر أستاذنا نقدمه- إذن–فهذا جهدنا 

رة، وما قدمناه مهما یكن اجتهادنا یالمشرف، وما كان دون ذلك فلقلة الوسیلة المسعفة والظروف العس

  .مدوا له ید العون من علمهم وتوجیهاتهمه محتاج إلى أن یاستوائوحرصنا على 

كما لا یفوتني أن أسأل االله سداد الرأي، وعصمة القول، وأرجو أننا قد وفقنا إلى ما نصبوا إلیه 

  .وفي تحقیق حلم من زرع بذرته یوما لجامعیةاوساهمنا ولو بالنزر القلیل في إثراء مكتبتنا 
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الشخصیة من أهم العناصر الأساسیة في العمل الأدبي بصفة عامة، وفي العمل المسرحي  عدُّ تُ 

عتبر ت يالعقلانیة الطبیعیة في الفرد، فهحرك الأحداث، كما تعتبر مصدر لتي تُ بصفة خاصة، فهي ا

  .جوهر الفرد في حد ذاته، ومعنى هذا أن الشخصیة هي بمثابة إلهیة وخالدة في الكائن

  .والاصطلاحیة لغویةالى مفهوم الشخصیة من الناحیتین وعلى هذا سنتطرق إل 

  :)personnage(مفهوم الشخصیة .1

  لغة :أولا

جمع جماعة شخص الإنسان وغیره، مذكر، وال: شَخص": شخص" ورد في لسان العرب في مادة 

  ":ن أبي ربیعة ب عمر"أشخاص وشخوص وشخاص یقول 

ق، فكان مجنَي"   " )1( ومعصرعبان اثلاث شخوص ك... يدون من كنت أتَ

بعید، تقول ثلاثة سواد الإنسان وغیره تراه من : به المرأة، والشخص فإذا أثبت الشخص أراد

  .االلهلا شخص أغیر من  :الحدیثوكل شيء رأیت جسمانه، فقد رأیت شخصه، وفي : أشخص

كل جسم له ارتفاع وظهور والمراد به إثبات الذات فاستعیر بها لفظ الشخص، وقد جاء : فالشخص

  .االلهلا شيء أغیر من : في روایة أخرى

  .هللامعناه لا ینبغي لشخص أن یكون أغیر من : وقیل

   )صخ  ش(في مادة " لنور الدین الوسیط" "معجم الوسیط"في  وقد ورد

  .الإنسانجمع أشخاص وشخوص : الشَخص«

  .مرتَفعكل جسم ظاهر : الشَخص

  .بعیدكل شبح لإنسان أو غیره تراه من : الشًخص

                                                             
 51، ص 1999 3شر والتوزیع، بیروت، ط دار إحیاء التراث العربي للطباعة والن، 7ج لعرببن منظور، لسان اا - 1
 ).مادة شخص(
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  )صش ح  مادة(: شخصيً 

  .غیرهما یخص إنسانا بعینه دون : الشخصيً 

  .شخصالالمنسوب إلى : الشًخصيً 

ة   )صش خ  مادة(: شخصیَ

ز من : الشَخصیة   .غیرهالصفات والخصائص التي تمیَ

ة    .)1( »المشهورالشَخص المعروف أو : الشَخصیَ

الأفراد الخیالیین  أحد«: أما في معجم المصطلحات العربیة في اللغة والأدب، فمفهوم الشخصیة هي

كشخصیة لیلى الأخیلیة في روایة . )2( »یةالمسرحأو الواقعیین الذین تدور حولهم أحداث القصة أو 

  .شخصیة خیالیة داخل هذه المسرحیة عدُّ فهي تُ ) 1932(لأمیر الشعراء أحمد شوقي " مجنون لیلى"

  اصطلاحا  :ثانیا

سواد الإنسان "في اللغة العربیة مستحدثة، وقد أخذت من كلمة الشخص التي تعني " شخصیة"كلمة 

ة فقط، أي أنها "وغیره تراه من بعد  وقد جرت العادة في مجال المسرح أن تستخدم. تعني السمات العامَ

التي تعني بمعناها العام  )Character( وهي مأخوذة من الانجلیزیة" "كراكتر" بالعربیة أیضا تسمیة 

ومعنى ذلك أن الشخصیة تتمثل في السمات العامة التي یمتاز بها الإنسان من  .)3( الصَفةالطبع أو 

  .وغیر ذلك... بع وط. صفات

 وهي ، التي تعني القناع )Persona( تینیةاللاَّ الفرنسیة فمأخوذة من  )personnage(أما كلمة 

                                                             
، مادة ش خ ص، ص 2005، 1عصام نور الدین، معجم نور الدین الوسیط، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط - 1

749. 
، 2ة لبنان، ساحة ریاض الصلح، بیروت، ط وهبة مجدي، معجم المصطلحات العربیة في اللغة والأدب، مكتب - 2

 .304، ص 1984
 .269ص، 1997، 1ط، ناشرون، مكتبة لبنان، المعجم المسرحي، ابحسن قصّ ، ماري إلیاس - 3
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ذلك أن الممثل ، دیه الممثل عندما یضع القناع الخاص بهؤ ی ترجمة لكلمة یونانیة تعني الدَور الذي كان

الذي یضعه و  فالشخصیة تعني القناع. )1( العملالواحد كان یؤدَي عدة أدوار بتبدیل الأقنعة في نفس 

  .أدوارالممثل عندما یقوم بعدَه 

وائیة على الشخصیة المسرحیة والرِّ  لَّ لیدُ ) Personnage(ع معنى كلمة فیما بعد تطور وتوسَّ 

بحیث أصبحت تسمیة شخصیة تطلق على أي شخص في  .الحقیقيككیان متكامل یشبه الشخص 

  .الاجتماعیة و  الأدبیةو  الشخصیة تتمثل في الشخصیات السیاسیة وهذه .)2( متمیزةالمجتمع یشكل حالة 

ُ  عدُّ تُ  وتعبیر بني علیها العمل المسرحي، وفي أبسط تعریف الشخصیة من أهم المقومات التي ی

مصدر الحبكة التي یمكن أن تطور من خلال الأفعال والأقوال، التي تصدرها الشخصیة، أو هي : "عنها

رحي في تقدیم أفكاره إلى المتلقي، أو ترجمتها إلى حركة وصراع كما أنها تؤثر على وسیلة للمبدع المس

، ل الشخصیة في العمل المسرحيمثِّ تُ  .)3("مستوى الأحداث في المسرحیة بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة

ُ  نتاجه،االمادة الأولیة للكاتب من حیث  أفكاره إلى م قدِّ فالشخصیة وسیلة یتمكن المبدع من خلالها أن ی

  .ؤثر على الأحداث في المسرحیةالمتلقي وذلك بترجمتها إلى حركة تُ 

للإنسان، وهو كل الأساسي الشَّ "یعني  )Personne( "شخص"مفهوم  بأنّ (lerche)لیرش یرى 

علم النفس العام الذي ینبغي أن یتوصل إلى المستقبل إلى وضع تصور شامل عن ته مفهوم یهتم بدراس

بدراسة الممیزات النفسیة  )Caractérologie(بینما یهتم علم الطبع  .)4("ه في العالمالإنسان ووضعیت

  .الإنسانالفردیة ومظاهر التعبیر عن الحیاة النفسیة الخاصة في 

                                                             
 .269ص  ،المصدر السابقالمعجم المسرحي،  قصاب، ، حسنإلیاسماري  - 1
 .269ص المصدر نفسه - 2
ص . 1998. 1ط . المرأة في مسرح توفیق الحكیم، دار السعادة للطباعة عبد اللطیف محمد السید الحدیدي، صورة - 3

231. 
مصطفى عشوي، دیوان المطبوعات الجامعیة، الساحة المركزیة، : هوبر، مدخل إلى سیكولوجیة الشخصیة، تر وینفرد - 4

 .15، ص 1995بن عكنون، الجزائر، 



   حول مفهوم الشخصیة والبطولة                                          مدخل         

 
8 

الممیزات الفردیة للإنسان والطریقة التي تكون منبثقة في الخبایا " بع أو الشخصیة تعني فالطَّ 

تفاهم مع العالم عن طریق حواسه وأفعاله، شخصیة تمیزه عن باقي شعوریة للطبیعة الحیة یاللاَّ 

یحمل  )Personne(مصطلح  أنَّ ) All pirt( وألبرت )Cicéron( سیشرونویرى كل من  .)1("الأشخاص

  :یليأربعة معاني على الأقل ونجملها فیما 

 .ة الآخرین لنا، إنما هي نظرة لا تعكس حقیقة شخصیتنانظر "  - أ

 .الفیلسوف في الحیاة :مثلاه شخص معین ور الذي یؤدیالدّ  -  ب

 .العملالجمع بین خصائص الشخصیة التي تجعل الفرد قادرا على تأدیة  -  ت

یعني ذلك الشخص الذي یتمتع بحقوق  )personne(مصطلح ومن وجهة نظر قانونیة، فإنَّ  -  ث

 .)2("وواجبات في المجتمع

  :المسرحیةمفهوم الشخصیة .2

عة الشخصیة نابع من بنیة الحدث المسرحي، ومن طبی الفكري، لشخصیة المسرحیة الزادم اقدِّ تُ 

 ومعنى هذا أنَّ  .)3( »النفسيمنبثقة عن تكوینها  وهي«أفكارها في الحكمة والفلسفة،  ةالمسرحیة وتكمن قیم

رسم الشخصیة المسرحیة یتجلى في التصویر المنظم والانتقاء والتنسیق والترتیب، فالشخصیة داخلة في 

یة وحبكها، فالتصویر المنظم یعني أن یأتي الكاتب من أفعال الشخصیة وأقوالها، مما یخدم تركیب مسرح

مثلا یقوم في حیاته الیومیة بعدد كبیر من الأفعال والأقوال، ولكي  فالعاشق«الموضوع ویغنیه ویطوره 

فعاله یصبح هذا العاشق شخصیة مسرحیة یقف الكاتب عند جانب العشق فقط، ثم ینتقي من مجموع أ

ر الكاتب صوَّ  إذاً  .)4( »الجوانبوأقواله ما یناسب الموضوع المحدد، وهو حكایة العاشق، ویهمل بقیة 

                                                             
 .15ص المرجع السابق، فى عشوي، مصط: هوبر، مدخل إلى سیكولوجیة الشخصیة، تر وینفرد - 1
 .13-12المرجع نفسه، ص  - 2
 .88، ص 2003فرحات بلبل، النص المسرحي، الكلمة والفعل، منشورات إتحاد الكتاب العرب، دمشق،  - 3
 .89ص  ،نفسه المرجع - 4
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ُ  ، إذجمیع جوانب الشخصیة التي تجعله متمیزا عن  جتماعیةوالاشخصیة الفیزیولوجیة والنفسیة م لنا القدِّ ی

  .غیره

  :المسرحیةأبعاد الشخصیة .3

المادي، البعد الاجتماعي،  البعد( :فيثلاث أبعاد رئیسیة والمتمثلة تتكون الشخصیة المسرحیة من 

  : )النفسيالبعد 

 :)Physiologie( )الفیزیولوجي(المادي  البعد.أ 

ُ في الحالة الجسمَ  یتمثل جسد الإنسان، وما أصابه من  یتعلق بتركیبو ولد بها الإنسان انیة التي ی

صابته بإصابة خطیرة امن أعضاء الجسم، أو عن طریق  عضوفهذه التغیرات تكمن في فقد  .)1( تغیرات

  .سلباتؤثر علیه ف

كما تؤثر على نوع تفكیرنا وكذا . حة، والمظهر والطول والبدانة والنحافةن والصِّ ویشمل الجنس والسِّ 

تعتبر ... ونستطیع أن نقول بأن هذه العناصر المذكورة سالفا من الجنس والمظهر  .)2( الذهنيتطورنا 

  .النقصنا ونظرتنا للحیاة والتي تكون سببا لمركبات مزاج

 ):Sociologie() السوسیولوجي(الاجتماعي البعد .ب

المتمثل في الطبقة الاجتماعیة التي تنتمي إلیها الشخصیة، ونوع العمل الذي تمارسه، ومكانتها و 

ن یفكل ما یتعلق بالدّ  .)3(الاجتماعیة وذلك من حیث درجة التعلیم وحسب مستوى الحیاة المنزلیة وظروفها 

  .التي تحیط بالإنسان یمكن إدراجها ضمن البعد الاجتماعي جتماعیةالاوالعادات والتقالید والظروف 

 :)Psychologie( )السیكولوجي(البعد النفسي .ج

                                                             
، المكتب العربي الحدیث ، دراسة تحلیلیة وتاریخیة لفن الكتابة المسرحیة، الناشرعبد الوهاب شكري، النص المسرحي - 1

 .54، ص 1997الإسكندریة، د ط، 
 .46، ص1987، 1عادل النادي، مدخل إلى فن كتابة الدراما، نشر وتوزیع مؤسسات عبد كریم عبد االله، تونس، ط  - 2
 .47 ، صنفسه المرجع - 3
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على كیانه تأثیرا كبیرا یتعلق بالمزاج والمیول، وما یعثر من مركبات للإنسان من نقص تؤثر 

ما تعرفنا على ، فكلَّ وبواعثهلجسماني، فما من سلوك أو فعل یأتیه الإنسان إلا وله دوافعه الاجتماعي وا

ومعنى هذا أن كل نقص في شخصیة الإنسان من  .)1( سلوكهذه الدوافع المحركة تمكننا من تفسیر كل 

  .وبواعثهادوافعها  الناحیة الجسمانیة تؤثر علیه تأثیرا سلبیا، ولا تأتي السلوكات والأفعال من عدم بل لها

كون هذا البعد نتیجة لكل من الكیان المادي والاجتماعي ویشمل المعاییر الأخلاقیة ی وغالبا ما

تب عن ونستخلص من كل هذا أننا عندما نك .)2(والمیول وكذا العقد النفسیة  وأهداف الحیاة، والطبع

تفعل، ونصل إلى كل هذا حینما ضطرها أن تفعل ما تالبواعث التي  عنشخصیة ما، لا بد أن نبحث 

   .نعرف كل شيء عن كیانها المادي والاجتماعي والنفسي

وكذلك الذي یولد . فالشخص المریض مثلا ینظر إلى الحیاة نظرة تختلف عن نظرة الشخص السلیم

 .لذلك فالشخص الواثق من نفسه عكس الشخص المتردد. ینشأ في بیت ثري عمنفي بیت فقیر یختلف 

  :لشخصیةا أنماط.4

الشخصیة الرئیسیة، الشخصیة الإنسانیة، الشخصیة ( :فيوتتمثل  تتمیز الشخصیة بعدَة أنماط

  :)المركبةالتاریخیة والخیالیة، الشخصیة الحافزة أو المحركة، الشخصیة الواقعیة، الشخصیة الكرویة أو 

  :)Principale() المحوریة(الرئیسیة الشخصیة   -  أ

  وأساسیا في المسرحیة، والتي تلتقي فیها كل الأحداث التي تؤثر  تلعب هذه الشخصیة دورا مهما

   .)3(المسرحیةمحرك الأحداث داخل  عدُّ فیها وتتأثر بها أكثر من غیرها من شخصیات العمل المسرحي، وتُ 

فالشخصیة الرئیسیة تلعب دورا بارزا وممیزا في المسرحیة نجدها تتمثل في الملوك والأمراء والنبلاء، فهم 

  .الرئیسیةذین یمثلون الشخصیة ال
                                                             

 .56ص ، المرجع السابق، دراسة تحلیلیة وتاریخیة لفن الكتابة المسرحیة، النص المسرحي، عبد الوهاب شكري - 1
 .47ص  ،المرجع السابق، مدخل إلى فن كتابة الدراما، عادل النادي - 2
 .241ص ، المرجع السابق، صورة المرأة في مسرح توفیق الحكیم، عبد اللطیف محمد السید الحدیدي - 3
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كما أن التراجیدیا الیونانیة قامت على مفهوم البطل، فقد كان هناك فصل بین الشخصیات الرئیسیة 

فنستنتج أن التراجیدیا .  )1(ونوعیة أخرى من الشخصیات منها الشخصیات الجماعیة التي تمثلها الجوقة 

 البطل وذلك من أجل الفصل بین الشخصیات الرئیسیةهو مفهوم نانیة قامت على عنصر مهم ومتمیز الیو 

  .وغیرهابین الأنواع الأخرى من الشخصیات كالشخصیات الثانویة و 

  :)Secondaire(الشخصیات الثانویة أو المساعدة   - ب

عرف بالشخصیة المسرحیة، التي لها وظیفة في مجرى الأحداث بحیث أنها لا تعتبر وظیفة تُ 

امیة، وتأتي في المرتبة الثانیة بعد الشخصیة المحوریة، وتختلف في درجة ضروریة لتطویر الحیلة الدر 

الخدم والجراري والمجامیع : أهمیتها من مسرحیة إلى أخرى وخیر من یمثل هذه الشخصیات المساعدة هم

ویعني هذا أن الشخصیة المساعدة تتفرع فرعین أحدهما هام وحیوي  .)2( جوقةالتي تظهر في شكل 

  .بالحدثسرحیة، ویكون له ارتباط بالحدث والتأثیر فیه، أما الفرع الثاني ما لیس له ارتباط بالنسبة للم

: والشخصیات الثانویة یتحدد وجودها كضرورة درامیة بحكم وظیفتها المحدَدة في الحدث مثل

اعي والمربیة مع انحسار دور الجوقة في المسرح  لشخصیات ا ونستنتج أنَّ  .)3( الغربيشخصیة الرسول والرَ

من  ىلأنها تنتمي إلى وسط اجتماعي أدنأهمیة من دور البطل، و  أقلفهي  دراميدور لیس لها الثانویة 

  .من الملوك والطبقة الأرستقراطیة وسط شخصیات التراجیدیا التي هي

  :)Humanité(الشخصیة الإنسانیة   -  ج

ففي  من ناحیة أخرى، وهي الشخصیة التي تعیش من خلال وعي ملحوظ بالبیئة من ناحیة وبالذات

في هذه المسرحیة یعدَان أصلح من یمثل هذه  "سالم"و "مرفت"ف: مثلا )الناعمة الأیدي(مسرحیة 

لذا بدا یتعاملان مع الواقع الجدید ویتأقلمان مع أوضاعه ویسیران . ا حقیقة واقعهمایَ الشخصیة بحیث وعَ 
                                                             

 .272ص ، المصدر السابق، المعجم المسرحي، حسن قصاب، ماري إلیاس - 1
 .246ص، المرجع السابق، صورة المرأة في مسرح توفیق الحكیم، ف محمد السید الحدیديعبد اللطی - 2
 .273ص، المصدر السابق، المعجم المسرحي، حسن قصاب، ماري إلیاس - 3
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ن أساسیین جانب البیئة وجانب الذات ومعه وهذه الشخصیة هي التي تجمع بین جانبی .)1( جنبجنبا إلى 

  .هذا وعي حقیقة الواقع مع التعامل مع الذات والتأقلم معها

  :)Historique(الخالیة و  التاریخیة الشخصیة- د   

وهذه الشخصیة منتقاة من العصور التاریخیة القدیمة والحدیثة، یعالج الكاتب فیها قضایا الحاضر 

والمطلوب من الكاتب أن یتعامل مع التاریخ تعاملا فنیا وذلك . أبهى مظاهرهاوتمجید البطولة العربیة في 

بعدم تزییف الحقائق الكبرى، مثل ما رأینا في أعمال الحكیم المسرحیة تعجُ بالكثیر من الشخصیات 

نستنتج بأن هذا  .)2( )جمالیونوب، فیلنیوس، نرسیس(لیون نرى شخصیات مایة، ففي مسرحیة بجالتاریخ

ُ  النوع عالج قضایا الحاضر وتمجید البطولة كما یطلب من الكاتب أن من الشخصیات مستمد من التاریخ وی

  .نقصان وأیبتعد عن الخیال والتزییف ویتعامل معها تعاملا فنیا من دون زیادة 

   :)Dynamique(الحافزة أو المحركة  الشخصیة- ه   

ینشط الفعل في المسرحیة،  مَّ اكد، ومن ثَ حدث تغییرا في مستوى الموقف الدرامي الر وهي التي تُ 

وقد اتجهت ) شمس النهار(في مسرحیة ) قمر(وخیر من یمثل هذه الشخصیة في أعمال الحكیم شخصیة 

قد أحالها إلى شخصیة أخرى، بحیث أنها أصبحت تتعامل مع الطریقة " قمر"اتجاهات أخرى، فبوجود 

  .بحیث حاولت تغییر الأحداث وعدم ركودها بحیث تعدَ شخصیة محفزة،" قمر"التي أرادها لها 

الحافزة أو المحركة تقوم بدور إیجابي من ناحیة الموقف الدرامي  إن الشخصیةنستطیع أن نقول 

كما یساعد على تغییر . بحیث أنها تحدث تغییرا هاما یؤدي إلى تنشیط الفعل والحركة في المسرحیة

  . )3( ركودهاالأحداث بعدم 

  
                                                             

 .261ص، المرجع السابق، صورة المرأة في مسرح توفیق الحكیم، عبد اللطیف محمد السید الحدیدي - 1
 .260ص ، نفسهالمرجع  - 2
 .265-264ص ، نفسهالمرجع   - 3
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  :)Réalisme(عیة الواق الشخصیة-و

بعض شخوصه بأفكارها  ها علىمن واقعه لتساعده على التقدم، وحین یستمد الكاتب هذه الشخصیة

 وآرائها من حیاته الواقعیة، فهو بذالك یستدرج متلقیه إلى المشاركة في الفعل والإسهام في الحوار، كما أنّ 

من حل مشكلة الحصول على نقطة  همكناستعمال نماذج الحیاة الواقعیة یتیح للكاتب نقطة انطلاق ت

ففي هذه الحالة یستمد الكاتب . نستنتج بأن هذه الشخصیة تلعب دورا مهما في العمل المسرحي .)1( البدایة

  .بعض شخوصه من الواقع المعیشي بحیث یجذب المتلقي إلى المشاركة في الفعل

  :)Complique(الكرویة أو المركبة الشخصیة- ي

ویكون سلوكها غیر متوقع، وخیر من ، ها كرةرى كما لو أنّ عددة المظاهر، تُ وهي الشخصیة المت

فمثلا شخصیة السلطان شخصیة " السلطان الحائر"في مسرحیة " السلطان والقاضي"یمثل هذه الشخصیة 

السلطان الذي یبسط نفوذه على البلاد ومن ثم بدا لنا في صورته الرجل  ةمركبة، ففي البدایة تظهر صور 

ومما سبق نستنتج بأن هناك عدَة أنماط للشخصیة فمنها . )2( الاحترامالمهیب الجلیل الذي یكنَ له  البطل

ما یثري العمل ومنها ما لا یثریه، ونحن هنا لا نشترط أن تجتمع هذه الأنماط كلها في عمل مسرحي 

  .عدمه واحد، بل هو كونها قادرة على التغییر بذاتها وكونها مرتبطة بالفعل المسرحي من

  :)Héroïsme(مفهوم البطولة .5

التي ترتبط ارتباطا وثیقا بالأخلاق، فالبطل و  البطولة من أهم الممیزات التي یتصف بها البطل عدُّ تُ 

لا یمیل إلاَ للواجب، ولا یخون الأمانة، كما تتعلق البطولة بالغایات العظمیة، هي البطولة السامیة، وترفع 

ُ لبطل إلى أن یكون مثلا أعلا   .الزمن به على مر ىحتذى ی

                                                             
 .267-266ص  ، المرجع السابقعبد اللطیف محمد السید الحدیدي، صورة المرأة في مسرح توفیق الحكیم،  - 1
 .269-268ص ، مرجع نفسه ال - 2
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وعلى هذا سنوضح مفهوم البطولة من الناحیتین اللغویة والاصطلاحیة، ومنشأ البطولة عند الیونان 

  .والعرب

  لغة  :أولا

بطل الشيء یبطل بطلا وبطولا وبطلانا، ذهب : بطل«: )بطل(في لسان العرب في مادة  جاء«

: هب دمه بطلا أي هدرا، وبطل في حدیثه بطالة وأبطلذ: ویقال. ضیاعا وخشرا، فهو باطل، وأبطله هو

   .)1( »البطلهزل، والاسم 

  .نقیض الحق، والجمع أباطیل على غیر قیاس، كأنه جمع إبطال أو إبطیل: والباطل

بالشجاع، وفي الحدیث، الشاكي السلاح بطل : والبطل   .مجرَ

إنما : لها ولا تبطل نجادته، وقیل شجاع تبطل جراحته فلا یكترث: ورجل بطل بین البطالة والبطولة

  .سمي بطلا لأن الأشَداء یبطلون عنده: سمي بطلا لأنه یبطل العظائم بسیفه فیبهرها، وقیل

ال بین البطالة : وقیل هو الذي تبطل عنده دماء الأقران، فلا یدرك عنده ثأر من قوم أبطال، وبطَ

طل بطولة وبطالة أي صار. والبطالة ل وقد بطُل بالضم، یبْ   .شَجاعا وتبطَ

  :"أبو كبیر الهذلي"قال  

  ."ونضا زهیر كریهتي وتبطلا       ذهب الشباب وفات منه ما مضى"

  :)لب ط (معجم نور الدین الوسیط في مادة كلمة البطولة في  وردت 

ل: مصدر البطولة« البطولة في الحرب والبطولة : الشجاعة، والإقدام، والتفوق، ومن تراكیبها: بطُ

ُ  في كرة الشُجاع المقدام، : والبطل جمعها أبطال. مجدها المجتمعالقدم، ومختلف أنواع النشاطات التي ی

كما وردَت لفظة البطولة في معجم المصطلحات  .)2( »نحوهاوالمتفوق على الآخرین، في لعبة ریاضیة أو 

                                                             
 .432، ص بقالمصدر الساابن منظور، لسان العرب،  - 1
 .302، ص )لط  ب(، مادة المصدر السابقعصام نور الدین، معجم نور الدین الوسیط،  - 2
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ة إلهیة حسب أسطوریة، قد تكون من سلال شخصیة«: العربیة في اللغة والأدب لمجدي وهبة، البطل

هرقل أو أخیل : معتقدات الدیانات الوثنیة، والمشتركة، لها قوة خارقة ومهارة تمیزها عن البشر، مثال ذلك

محارب شهیر أو إنسان یعجب به الناس لما له من مآثر  والبطل« .)1( ››في الأساطیر الیونانیة القدیمة 

شار الذي كان أحب فرسان الإمبراطور  «Rolande «"رولاند"رب وععنترة عند ال: ومكرمات، وذلك مثل

ذلك الشخص الذي یلعب دورا رئیسیا في القصة أو المسرحیة، وتنطوي نفسه على . )2( »إلیه لماني

صفات وقوى، وقد یكون صراع الروایة أو المسرحیة بین هذه الشخصیة، وشخصیة أخرى تتَسم بصفات 

  .یةكما هي حال في المأساة الیونانل بینه وبین الأقدار، ینفر منها القراء أو یدور الصراع داخل نفس البط

  اصطلاحا  :ثانیا

عثقف رائع فذ من مواقف الحیاة، مو  كلتعدُّ البطولة  ُ جلیلة نبیلة، ولم تكن البطولة مقصورة  لغایة ب

نما هي ضروب وألوان لها بواع ث على المواقف الرائعة الفذة التي یأتي بها الأبطال في ساحات الوعي وإ

هي حاجات  فالبطولات«یستنبطها المؤلف من تاریخنا الغني الثري، وهي سمة من سمات الأمة الإسلامیة 

ولا تُبنى المجتمعات الفاضلة القویة إلا بها وعلى . ضروریة أساسیة لا تكتمل حیاة الشعوب إلاَ بها

ن إ .)3( »بنفسهاقوى ثقتها أساسها، فالبطولات تتجسد قیم الأمة ومثلها، وتبرز خصائصها ومقوماتها، وت

أساسیات البطولة والبطل من المنظور الإسلامي هي احترام الحیاة، فلقد درجت الحركات البطولیة 

والتاریخیة جمیعا على كل مستویاتها الفردیة والجماعیة حتى الخرافة، فالبطل یخوض إلى غایاته ویعبر 

  .إلى أهدافه النهائیة

                                                             
 .78، ص المصدر السابقوهبة مجدي، معجم المصطلحات العربیة في اللغة والأدب، لمكتبة لبنان،  - 1
 .78المصدر نفسه، ص  - 2
. ط ، د43فردیة والاجتماعیة في الإسلام، مجلة الأمة، العدد ابراهیم سلامة، الإسلام الیوم وغدا، بحث الأخلاق ال - 3

 .12، ص 1984
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یعیش إحساسه الملتزم أمام روعة الأشیاء من الشجر الفارغ إلى  من المنظور الإسلامي فالبطل«

ى في أعقد مراحل الصدام على أن دي حریصة حتَّ ائبإطارها العق مؤطرفالبطولة هنا  )1( »المتناميالزرع 

  .تمضي الحیاة إلى غایتها

سماء، بطولة البطل من المنظور الإسلامي تبدأ من الأرض لتنتهي في ال إنّ : نستطیع أن نقول

وینتهي إلى الحفاظ على روح  الحب،وهذا هو حجمها الطبیعي، لأن امتداد أعراقها بلا حدود، یبدأ من 

الحضارة العقیدیة بمفهومها الشمولي، ولا یوجد غیر النمط الإسلامي من یستطیع أن یعطي للبطولة 

  .الأفاق المتراكبوالبطل هذا البعد الكوني 

ا نظرة اعتزاز وحب، ولكن مفهوم البطولة هو الذي تغیر وحدود فنظرة الإسلام إلى البطل دائم

البطل هي التي یقع حولها الاختلاف فغیر بعید عن المنظور الإسلامي أن یكون البطل التاریخي ظاهرة 

، بحیث یستطیع أن یغیر مسیرة التاریخ، ولعل الأثر والاقتدار القذاذةفردیة، بمعنى أن یكون شخصا من 

ِ  ثُ عَ بْ یَ االله َ  إنَّ «: المشهور َ ل ُ  نْ ة مَ نَ سَ  ةِ ئَ مِ  لّ كُ  سِ أْ ى رَ لَ عَ  ةِ مَّ ه الأُ ذِ ه َ لَ  دُ دِّ جَ ی َ ینَ دِ ا ه فالبطل من المنظور  .)2( »اه

الإسلامي یتحرك من خلال التزامه بقضایا متعددة كقضیة الإنسان، فهو یستوجب ذواتا متعددة كالفقهاء، 

  .العلماء، العامة

ورغم اختلافهم إلاَ أنهم یتفقون على أن البطل إنسان  البطولةیف وقد اختلف الدارسون في تعر 

دراك دقیق   .متمیز یرى ما لا یراه الآخرون ویشعر بما لا یشعرون ویتمتع بوعي عمیق وإ

ظهرت البطولة في تاریخ الیونان، إذ ظهر ملوك یمتازون بالبطولة والشجاعة فألفوا أساطیر مغرقة 

إلى درجة أنهم یخلطون بهم اختلاطا وبین آلهتهم في صور الحیاة والأحداث في الخیال غیر فارقین بینهم 

ما طبیعتهم هي نفس الطبیعة البشریة بكل عواطفها وأهوائها  یجعل لهم نفس النوازع البشریة وكأنّ
                                                             

 .12، صالسابقالمرجع ابراهیم سلامة ،الاسلام الیوم وغدا، - 1
وصححه الألباني في  )4282(رقم ) )259(11(أبو داود، صحیح، كتاب الملاحم، باب ما یذكر في قرن المائة  - 2

 .)4291(صحیح وضعیف أبي داود برقم 
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فالبطل . )1(وبذلك وضعوا الآلهة والأبطال في مرتبة واحدة سواءً في السلم أو الحرب أو القتال وسلوكاتها،

والسلام، ویقف في وجه العدو، ویرجع الحقوق التي سُلبت منهم، كذلك أنه رمز للإنسانیة، أو رمز للنور 

بعبارة أخرى رموزا لأشیاء إلهیة مقدسة بل كأنها الآلهة التي أنجبته لحمایة من حولهم بما یأتون من 

  .ده حیاتهم وأسباب الرزق والبقاءبی ما دفعهم في أحیان كثیرة لعبادته لأنّ  والشجاعة، وهذامعجزات القوة 

                                                             
 .10-9، ص2، كورنیش النیل، ط1119عربي، دار المعارف، البطولة في الشعر ال شوقي ضیف، - 1
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  )Légende(مفهوم الأسطورة : لمبحث الأولا

ا في تاریخ الحضارات الإنسانیة المتعاقبة، ومن ثم في ل الأسطورة حیزا زمانیا ومكانیا مُ شكِّ تُ  همً

الوقت الراهن، فما من شعب من الشعوب أو أمة من الأمم  تاریخ الفكر البشري منذ تشكلاته الأولى حتى

  .بهاإلا ولها أساطیرها وخرافاتها الخاصة 

والحدیث عن الأسطورة، یستدعي أن نتعرض لمفهوم هذا المصطلح من الناحیتین اللغویة 

   .والاصطلاحیة

  لغة  :أولا

لشجر، والنحل ونحوها، الصف من الكتاب وا: السطر والسطر: ورد في لسان العرب في مادة سطر

ویرى ابن منظور أن  )1( والكتابةالخط : والجمع من كل ذلك أسطٌر وأسطار وأساطیر وسطور والسطر

الأباطیل وأحادیث لا نظام لها، واحدتها إسطار واسطارة بالكسر وأسطیرة وأسطورة بالضم، : الأساطیر

یقال سطو فلان علینا : الأساطیر، اللبنجمع أتانا ب: أساطیر جمع أسطار، وقال أبو عبیدة: وقال قوم

 .)2( قهاونمَّ یقال سطر فلان على فلان إذا زخرف له الأقاویل ... یسَطر إذا جاء بأحادیث تشبه الباطل

  .لیست إلا هذیانا من القول وباطلا من الخیال إن الأسطورةوعلیه یمكن القول 

قصة  الأسطورة«: لأسطورة، یقولوقد ورد في معجم المصطلحات العربیة لمجدي وهبة تعریف ا

بنى نخرافیة یسودها الخیال، وتبرز فیها قوى الطبیعة في صور كائنات حیة ذات شخصیة ممتازة، وی

تفسیر صعوبة فهم النظم الكونیة كما لالأسطورة هي محاولة  ومعنى هذا أنَّ  .)3( »الشعبيعلیها الأدب 

                                                             
 .257، ص المصدر السابقن منظور، لسان العرب، اب - 1
 .259المصدر نفسه، ص  - 2
 .32، ص المصدر السابقوهبة مجدي، معجم المصطلحات العربیة في اللغة والأدب،  - 3
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ا بشریا معقولا لظواهر الطبیعة عن طریق تجسید القوى عطي عنصر تبدو للإنسانیة، فمثلا أساطیر البشر تُ 

  .الغیر المفهومة في شكل آلهة أو كائنات خارقة للعادة

الكهف عند أفلاطون،  أسطورة«: وتستخدم في غرض مذهب أو فكرة عرضا شعریا قصصیا مثل

ابة تفسیر یقوم به والأسطورة بهذین المعنیین سرد لا یتفق عناصره مع الحقیقة الملموسة، فالأسطورة بمث

فالأسطورة بهذا الشأن هي محاولة تفسیر حقیقة الكون وكذا القوى الغیر  .)1( »یفهمهاالإنسان لأسرار لا 

  ).رط  س(كما نجد معجم نو الدین الوسیط في مادة  .مفهومة

الخرافة الملفقة، والقصة أو الحكایة تمتزج فیها مبتدعات الخیال : أساطیر: جمعها الأسطورة«

كتب، ما یسطر، الأسطورة: الأسطورة. التقالید الشعبیة وبالواقعب ُ  .)2( »لهالحدیث الذي لا أصل : ما ی

والأسطورة في هذا المقام هي عبارة عن خرافة وحكایة تمتزج فیها عناصر الخیال بالتقالید الشعبیة وكذا 

  .الواقع

  اصطلاحا :ثانیا

ف الأسطورة في الاصطلاح بأنها محاولة الإتُ  تفسیر الكون تفسیرا قولیا، فالأسطورة لنسان الأول عرّ

هي بمثابة دین بدائي، وهي المتمثل في الجزء القولي المصاحب للشعائر الدینیة الممارسة سواء بالرقص 

هذا  .)3( بهاأو الحركة في الأدیان البدائیة الأولى، كما أنها محاولة لتفسیر ظواهر الوجود وربط الإنسان 

  .دد تعریفات الأسطورة، فقد ذهب كل عالم إلى تفسیرها ودراستها حسب ما یراه مناسباما تراه في تع

الحكایات الشعبیة  إن«: وهو یعتبر من دارسي التراث الشعبي یقول" هردر"وهذا ما قاله الباحث 

 اينها بقبأسرها ومنها الحكایات الخرافیة والأساطیر، هي بكل تأكید بقایا المعتقدات الشعبیة، كما أ

                                                             
 .32، صمصدر السابقالوهبة مجدي، معجم المصطلحات العربیة في اللغة والأدب،  - 1
 .121، ص المصدر السابقجم نور الدین الوسیط، مع، نور الدین الوسیط - 2
 .4، ص 2004، 1فاروق خورشید، أدیب الأسطورة عند العرب، مكتبة الثقافة الدینیة، ط - 3
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كان . ونستنتج من كل هذا أن الإنسان البدائي الأول .)1( »وخبراتهتأملات الشعب الحسیة، وبقایا قواه 

  .یتسم بتفكیر بدائي لذلك فقد ارتبطت دراسة الأسطورة في هذه المجتمعات بالآلهة

لدین حات المحبوبة في النقد الحدیث، وهي متداولة في اصطلم، من بین ال"لفظة أسطورة" ا أنّ كم

العلم أو  أو للتاریخوالفولكلور، وعلم الاجتماع، وعلم التحلیل النفسي والفنون وأحیانا تستعمل مناقضة 

ج تعني دلر و الألمان وك الرومنطیقیین، أصبحت على ید *الفلسفة أو الحقیقة، ولكن منذ عهد فیكو

قصة خرافیة في زمن  إن الأسطورةل نستنتج من هذا القو  .)2("العنصر المتمم للحقیقة التاریخیة أو العلمیة"

الطفولة الفكریة، لأن الإنسان كان یفسر حیاته بواسطة الأساطیر، وهي محاولة لفهم الحیاة والإنسان 

  .والكون وتركیز على عنصر الآلهة

فها  الأسطورة كالأدب  أن«" أساطیر"مقالته الشهیرة  في )Rolande Barthe( رولان بارتوقد عرّ

ومعنى هذا أن  .)3( »الاجتماعیةلغة، وتمثل نشاط العوامل اللاّشعوریة في تعدد الظواهر هي من إنتاج ال

  .والظواهر الاجتماعیةوهي محاولة بریئة لفهم التفسیرات الكونیة الأدب، روح الأسطورة عبارة عن 

                                                             
 .4، ص المرجع السابقفاروق خورشید، أدیب الأسطورة عند العرب،  - 1
 .132، ص 1996ط،  یروت، دار صادر، دإحسان عباس، فن الشعر، ب - 2
  .82، ص 1988الدین صبحي، النقد الأدبي الحدیث بین الأسطورة والعلم، دار العربیة للكتاب،  محي - 3
  ).1744ینایر  1668/23یونیو  Giovanni Battista vico )23أو  Giambattista vicoجامبا تستا فیكو  - *

مبادئ علم جدید في الطبیعة  "ده تغیرات كثیرة وهذا من خلال ما قدمه في كتابهفیلسوف إیطالي ومؤرخ وقانوني، شهد عه
ى، فرأى أن في استطاعته أن یتبین ثلاث فترات رئیسیة في تاریخ ضو ادت في عصره ف، إذ س1725عام  "المشتركة للأمم

  :كل شعب
إلهیة، وأن كل شيء كان بأمر أنها تعیش في ظل حكومات ) غیر الیهود(الذي اعتقدت فیه الأمم : عصر الأرباب -

  .الأرباب عن طریق التكهن والوحي
حین كانوا یسیطرون على الجمهوریات الأرستقراطیة بحكم تفوق في طبیعتهم اعتقدوا أنهم یمتازون به : عصر الأبطال -

 .على العامة

 .ت الشعبیة ثم الملكیاتأقر الجمیع بأنهم متساوون في الطبیعة البشریة فأقاموا أولى الجمهوریا هوفی: عصر البشر -

 )org/wikk-http://ar.wikipidia( .ینيالأولى على التاریخ الأممي واللاتوقد طبق فیكو الفترة 
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وأول مرحلة بدائیة في مرحلة التفكیر المیتافیزیقي،  تعتبر«فالأسطورة عنده " بروس ثكلین" أما 

هي مرحلة بدائیة في مرحلة التفكیر  إن الأسطورةومعنى هذا القول  .)1( »العامةتجسید للأفكار 

  .المیتافیزیقي، وهي أول تجسید لتلك الأفكار العامة

  ." إلماحأن المخیلة الأسطورة الحقة تنطوي دائما على فعل " فیري كاسیرر"أما 

ة بین الشعر والأسطورة والإیمان، فالإیمان لیس صلة فعال أیة«: بقوله" بنكرتشیس"كما عرفها 

ضروریا، ولكن مظاهره ضروریة كشعائر وقوة الفن هي في أنه لا یعتمد على العقیدة ولذلك یتمكن من 

  .)2( »انهیارهاالبقاء بعد 

  :وخلاصة القول

یرى  لٌّ تعددت تعریفات الأسطورة، إذ هناك جدل بین الباحثین والنقاد في المفهوم الاصطلاحي، وك

معنى الأسطورة، فهي خلط بین الحقیقة والخیال، إذ تحاول الإجابة عن أكثر لأن مفهومه هو الأقرب 

الأسئلة غموضا والمتصلة بالكون ومظاهره وتتجاوز العقل الموضوعي، فیمكن أن تكون تعبیرا عن الواقع 

  .لقادر على كل شيءالاجتماعي، كذلك یمكن أن تكون علاقتها بین الإنسان الضعیف والخالق ا

  مضمون أسطورة أودیب: المبحث الثاني

م سوفوكلیس، فهي تفیض نموذجا للمأساة الیونانیة، وهي أروع ما نظّ " أودیب ملكا"عدّ مأساة تُ 

مثل العنصر ي كبیر، ولیست كذلك شخصیة كلاسیكیة، تُ بالحوار، والحوادث، إذ لیست مجرد عمل فنِّ 

موح الإنساني إلى جانب ذلك واحدة من أعظم التراجیدیات، هي رمز للطّ  هاالذي نشأت فیه فحسب، بل إنَّ 

  ترى؟هو مضمونها یا  وتصویر لموقف الإنسان الحقیقي، ومكانه في هذا العالم، فما. وبأسه

                                                             
 .8، ص السابقالمرجع الدین صبحي، النقد الأدبي الحدیث بین الأسطورة والعلم،  محي - 1
 .9ص ، نفسهالمرجع  - 2
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ت بلایوس ملك عنتتمثل أحداث الأسطورة في تلك اللّ  ابنه طیبة، والتي تحققت في قصة ة التي حلّ

ملك طنطالة، ولكنه بدلا من أن یعترف له "من مملكته لجأ إلى بیلوبس   یوسلارد فحینما طُ  ".أودیب"

ویستعید لایوس ملكه على مر الزمن، ویتزوج أمیرة تسمى . بالجمیل، اختطف ابنه الصبيّ كریسبس

ه المشین إزاء بأنّ لعنة نكباء، قد صبّت نتیجة لسلوك" أبولو" جوكاستا، ولكنه لقي تحذیرات من قبل 

  دّت به إلى أن یلقى فنلاحظ هنا أن ارتكاب لایوس لجریمة شنعاء أ .)1( لهیقت، وأن ابنه سوف "بیلوبس"

  .قب على فعلتهن طرف ابنه، وبهذا یكون قد عٌ م هحتفه وهو قتل

وتتوارى الأحداث في القصة حتى تصل إلى تلك العقوبة التي سوف تحلّ بلایوس وهذا حینما یولد  

لراع من أجل التخلص منه، فألقاه مقیدا فوق جبل كثیرون، غیر أن الراعي  یوسلافأخذه الملك . الطفل

  .مه إلى راع من كورنثة لیقوم بتربیة الغلام شفقة ورحمةأشفق على الطفل فسلّ 

نظرا للأورام التي خلفها  *"أودیب"وقد أسماه " بولین"حمل هذا الراعي الكورنثي هذا الطفل إلى ملكه 

الولد، إلاّ أنه یحدث ما لم یكن یتوقعه، لأن  وس أنه بفعلته هذه قد تخلص منلای ظنَّ  .)2( قدمیهالقید في 

  .آخرمه إلى راع سلّ بل الراعي لم یقتله 

 بمولده، وظل على هذه الحال حتى سمع تعریضا بوسوترعرع في قصر الملك بولی" أودیب"تربى 

ر في الطریق، فحدث شجار بینهما أدى وأخذ طریقه إلى طیبة أین التقى بشیخ كبی ثا، فرحل من كورن)3(

  .إلى قتله لذلك الشیخ من دون أن یعلم أنه أباه

                                                             
، 1980عز الدین إسماعیل، قضایا الإنسان في الأدب المسرحي المعاصر، دراسة مقارنة، دار الفكر العربي،  - 1

 .63ص
 

 القاهرة، النیل،دار المعارف، كورنیش أحمد شمس الدین الحجاجي، الأسطورة في المسرح المصري المعاصر،  - 2
 .473ص ،)1970، 1933(
  .حة نفسهانفسه، الصفالمرجع ، ینظر  - 3
  .تعني كلمة أودیب بالیونانیة القدیمة المصفد بالأغلال أو متورم القدمین *



 الحكیم ومسرح توفیقأسطورة أودیب بین الأدب الیوناني                   ولالفصل الأ 
 

 
24 

تل وعندما قُ  .وهنا تتحقق العقوبة، ویحاسب على فعلته التي قام بها دون أن یضعها في الحسبان

  .أخرىمسألة  هطریقه إلى طیبة أین كانت تنتظر أودیب  ، أكمل"أودیب"لایوس من طرف ابنه 

ر به ، یُ **أو السفینكس بحیوان خطیر مهلك یسمى أبو الهولأودیب  التقى     غز على كل من یمّ   لقى اللّ

ما الحیوان الذي یسیر في الصباح : أعطاه هذا اللغزّ أودیب  ، وعندما وصل)1( فسیفترسهفإن لم یحله، 

، حیوان هو الإنسانهذا ال": أودیب"فیجیبه ؟ وفي المساء على ثلاث ؟وفي الظهیرة على اثنتین ؟على أربع

. وعندما یصبح شیخا یتكئ في سیره على عصا، على اثنین وحین یشّب، حف على أربعز ففي الطفولة ی

، من فوق الصخرة ویلقي بنفسه، الهول غضبا لذلك ویستشیط أبو. هو الجواب الصحیح ویكون هذا

ة الحقیقة وتحقق النبوءة، وأنه أن جوابه هذا الصحیح أنه یسیر إلى معرفأودیب  لم یدرك ،)2( میتافیسحق 

  .بهذا قد جلب الدنس إلى المدینة

ُ وفي هده  ص المدینة خلِّ الأثناء وصل الخبر إلى أهل طیبة بمقتل لایوس، فأعلن كریون أن الذي ی

من الملكة ونصب ملكا على عرش أودیب  من الوحش فله عرشها وله أن یتزوج الملكة، وبالفعل قد تزوج

   .طیبة

                                                             
 .75، ص1994ط،  دار الشروق الأولى، د والأدب المقارنمحمد زكي العشماوي، دراسات في النقد المسرحي  - 1
  .64ص ، المرجع السابققضایا الإنسان في الأدب المسرحي المعاصر، ، عز الدین إسماعیل - 2

هو مسخ أسطوري برأس امرأة، وجسم أسد، وجناحي عقاب، وأصله یعود إلى مصر، ثم انتقل إلى : السفینكس -  **
عرف باسم أبو الهول، ورمزیته في غایة العمق الروحي، في حین ال ُ ا سالیونان، ففي مصر ی فینكس الیوناني یتخذ مظهرً

ا، لذلك ذكرنا تعریفهُ في البدایة على أنه م سخ، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فهو سلبي یطرح سؤال ما على كل سلبیً
شخص یرید دخول المدینة طیبة الیونانیة مسرح أحداث هذه الثلاثیة المأساویة، والتي تضم الأولى أودیب ملكًا، والثانیة 

هذا المسخ الذي سوف یطرح أودیب في كولونا، والثالثة أنتیخونا، إذن من یرید الدخول إلى هذه المدینة لابد له من لقاء 
ذا أجاب عنه فإنه ینجو ویخلص المدینة من شروره، ولكن قد یكون  علیه أحجیة إذا عجز على حلها فسوف یفترسه، وإ

ذاك یاللهول، وربما من هنا أتى معناه بأبي الهول، فإن الضربات  الجواب والمأساة في حد ذاتها تمكن في حل مؤقت، وإ
ا من هذا الشخص الذي استطاع أن یجیب ولكن بطریقة لم تسمع بالفضاء سوف تنزل على مدینة طیبة ، والأهوال انتقامً

. نهائیا على هذا المسخ، وناهیك عن تبعات أفعاله السابقة أین قادت الویلات لهذه الملكة
) novembre13mythgology.htm-ssuei-http://www.maaber.org( 
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 وعاش حیاةلسنین طویلة وذلك بعد ما تغلب على الوحش،  وحكم المدینةمن الملكة " بأودی"تزوج 

  ."جوكاستا " أربعة أولاد من هنیئة بعدما أنجب

خطره على أهلها، فأوحى الألهة أن هذا  لكن بعد مرور الزمن، ظهر في تلك المدینة وباء واشتدَّ 

الملك في البحث عن قاتل أودیب  جریمته، أخذالوباء لن یرفع عن طیبة حتى یعاقب قاتل الملك على 

  .أمهله أن هذا الملك هو أبوه، وأنه قاتله وأنه تزوج  فاتضح

ي نفسه عن المدینة، وتأخذ ابنته عینیه وینفأودیب  وعندما تتضح الحقیقة تقتل أمه نفسها، ویفقأ

  .قریة كولونا فیموت فیها في یادته إلى أن ینتهي به المطافنتیجون في قأ

من أمه، وبعد اكتشافه  هلأبیه، ثم تزوجأودیب  ذه هي النهایة بالنسبة لأسطورة أودیب، فبعد قتله

  .عینیه، ویؤدي بالملكة إلى الانتحارأودیب  الحقیقة لا یبقى سوى حل واحد هو أن یفقأ

  :الأسطورةالمحاور الثلاثة لموضوعات  .1

وهي حیاة على درجة كبیرة من الغنى،  ،"أودیب"محاور تتعلق بحیاة ثلاثة تحتوي الأسطورة على 

والتنوع، وكذا الاختلاف، فقد تعددت الموضوعات التي ترتبط بها، ویمكن أن نجمل هذه المحاور في 

ترتبط من ناحیة بالملك في طیبة، ومن الناحیة الأخرى بالوحي الإلهي الذي وجه . ثلاث محاور رئیسیة

  .أخیراأودیب  مصائر اللایوسیین بعائلة

یرتبط بلا جدل في بحیث ، أكثر أهمیة یعدّ إذْ  لكموضوع المالذي هو  ضح الموضوع الأولویت

  طقوس، كما یرتبط بالسیاسة، فأودیب له قوة استثنائیة سواء كانت قوة جسدیة الالبدء بالسلطة، وكذلك ب

، أما بالنسبة للقوة تغلبه على الملك لایوس أبوه وذلك فيله قوة جسدیة أودیب  نلاحظ هنا أن .)1( عقلیة أو

  .العقلیة فتتمثل في تغلبه على الوحش

                                                             
، 2ط ، دمشق، وزارة الثقافة، منشورات الهیئة العامة السوریة للكتاب، زیاد المعودة :تر، أسطورة أودیب، كولیت استیه - 1

 .28 ، ص2012
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فالمرء لا یمكنه أن یصبح بطلا حتى یجتاز اختبارات طبیعیة التي تؤكد على ذكائه وقوته ومن ثم 

  .الكلمةمعنى  تمِّ أیصبح بطلا أسطوریا ب

ون قوة التحدي یعتبر بطلا من الأبطال الأسطوریین الذین یملكأودیب  ومن العبارات التي تدل بأن

 :هي أنّ 

رادة التأثیر والفعالیة، أودیب  *سوفوكلیس قدّم لنا   كنزعة إلى الاعتدال، وصفاء الذهن، والوضوح، وإ

 »الذات حصل على السلطة بقدراته الفردیة إلى موضوع الشغف بالعقل، والزهو بتحقیق فأودیب«

  .وقوي البنیة لدرجة أنه قام بقتل والدهرجل خارق في الذكاء، أودیب  أن: ونستنتج من هذا القول .)1(

 وذكاءه إلاَّ  قوتهمن  رغمال، وهو موضوع مفارق للأول، فبهو محور وحي السماء: والمحور الثاني

ان ستعرضان للحكم علیهما، بحیث سعادته في طیبة، وبراءته هما اللت شرعیة« ه وقع في قدره، إذ أنَّ أنّ 

 ُ  السعیدأودیب  فحسب، و إنما في ماضیه، و في حیاته كلها، ویعدو س، لیس في حاضرهنَ بالدَّ أودیب  دانی

لى الزنا  الضریر ولكنه لن یكفَّ أودیب   .)2(»بالأقاربعن التأكید أنه سبق مرغما إلى جریمة قتل الأب، وإ

رغم الانتصارات التي حققها أودیب، إلاّ أنه یبقى مذنبا في حیاته، رغم جهله وعدم : ومعنى هذا القول

  .ته، وحتى لو أكدّ أنه كان مرغما على فعل تلك الجرائممعرف

 محور ثالث وأخیر من محاور الأسطورة ألا وهوبالإضافة إلى المحاور التي ذكرناها سابقا، هناك 

   .موضوع العائلة

                                                             
  

 .29، ص المرجع السابقكولیت استیه، أسطورة أودیب،  - 1
  .30المرجع نفسه، ص  - 2
م یعدُّ أحد أعمدة المسرح وأعظم شعراء التراجیدیا الإغریقیة قدم .عاش في القرن الرابع ق ):Sophocle(سوفوكلیس  *

خدمة جلیلة في المسرح؛ لأنه قبل ذلك كانت المسرحیة تستند في قوامها الإیدیولوجي والفكري على الآلهة والأسطورة 
ص ه ذه الظاهرة وأخرج الإنسان من السیطرة وأصبح ومفهوم القدرة إذ كانت الشخصیات في المسرحیة تحركها الآلهة، فقلّ

 ).للمزید ینظر في الملحق( )ي كولوناأودیب ف/ بالملك أودی(ى الفلسفة الوجودیة یصنع حیاته عل
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العائلة هو موضوع موجود في قصة حیاة أودیب، فمجرى حیاته محصور بین الأسرة  فموضوع«

العائلتین واختلاطهما غیر مألوف  هاتینلة التي سیؤسسها وهي نفس العائلة، فتراكب التي نشأ فیها، والعائ

أودیب  ولایوس، وبینأودیب  والمحرم، فهذه العلاقات تنكشف بواسطة القتل، والزنا بالأقارب، بین

اء، الأعد اس إلیك هم أشدّ وهذه العلاقات تبقى بمثابة باب من أبواب الأسطورة، فأقرب النّ . وجوكاستا

العلاقات التي تربط بین الأقارب أنّ ویعني هذا  .)1( »الأقاربفلیس هناك شر أسوأ من شر الذي یقع بین 

مة وخطیرة، فیجب الابتعاد عنها قدر المستطاع لأنها تعتبر من السلوكات الغیر  هي علاقات محرّ

 ،ئلة، كما تسبب الأمراضالأخلاقیة، والتي تؤدي إلى الخلافات وكذا العداوة بین بني البشر في العا

  .بالإضافة إلى انقطاع العلاقات التي تربط بین الأبناء في الأسرة الواحدة

یقتل  فالابنض وكره، وسفك دماء، غرة من علاقة حب إلى علاقة عنف وبوتتحول العلاقة في الأس

جوكاستا فلم یكن یتزوج الولد من أمه، وبذلك ستلاحق الآلهة انتقامها من أودیب، بسبب انتحار و  أباه،

  .بوسعها إلاّ قتل نفسها

وهنا تكمن الفضیحة التي تطبع الوجدانیة بطابعها، لأن كراهیة من هو قریب إليّ، والتي هي الوجه 

  : )2( لهمالآخر للحب، تسبب لها أكبر مما تسببه كراهیة الآخرین الذین لا صلة 

  آه یا نور النهار، فلا بصرك هنا ‹‹

  تضح الیوم للمرة الأخیرة، إذ ی

  أنني ابن لمن لم یكن ینبغي لي 

  .زوجهاأن أولد منها، وزوج لتلك التي لم یكن ینبغي أن أكون 

                                                             
 .31ص  ،المرجع السابقكولیت استیه، أسطورة أودیب،  - 1
 .31، 30ص ، المرجع نفسه - 2
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   )1(››وقاتل من لم یكن حملي أن أقتله 

تكسرت وانقطعت، فبعدما كانت هذه أودیب  ا سبق یمكن القول بأن العلاقات في أسطورةوممّ 

ن في مكفلم یعد لها استقرار وهذا كله ی حت عكس ذلك،العلاقات تتمیز بالحب والود والاحترام أصب

  .بأهل البیتأودیب  الفضیحة التي أوصلها

 :أودیب مصیر .2

  :وهذه المراحل تتمثل في ومأساته بعدّة مراحل، تأزم فیها بین الیأس والأملأودیب  لقد مرّ مصیر

موقع أودیب ، محارمالزنا وحل اللغز، السفینكس  ، الانتصار علىأودیب لایوسقتل الطفل، ترك 

 . أودیب ما بعد، جریمة ضد الإنسانیة، في الكتابات الأخرى

 :الطفل ترك )1

وجوكاستا،  لا یوستعدّ هذه المیزة من أهم الحوادث الأساسیة في الأسطورة وهو القرار الذي اتخذه 

القدر لعب  رك على جبل الستیرون إلا أنبسبب الخطر الذي یمثله، فقد تُ " أودیب  "یهما عن وهو تخلّ 

، وبعد مرور السنین، "میروب " والملكة " بو لیبوس" دوره، وذلك عندما وجده الراعي، وأخذه إلى الملك 

فبالرغم من  .)2( النبوءةبني، وذلك قاصدا مدینة طیبة، وبذلك تتحقق یكشف الحقیقة ویتخلى عن والدیه بالتّ 

تتحقق  لا لكيعن طریقهما، أودیب  جل إبعادكل المحاولات التي قام بها كل من جوكاستا ولایوس من أ

  .د حدث بحسب رأي النبوءةالفهما فلم یح الحظّ  نالنبوءة، إلاّ أ

بعد مرحلة التخلي عن الطفل من أجل التخلص منه، وتحقق النبوءة كان لابد من مرحلة جدیدة تلي 

  .أودیب لایوس هذه المرحلة وهي التي أكدّتها النبوءة والتي تتمثل في قتل

  

                                                             
 .32، ص ت ط، د سعید جود السحار وشركاؤه، د دار مصر للطباعة،، أودیب الحكیم، الملكتوفیق  - 1
 .21، ص المرجع السابقكولیت استیه، أسطورة أودیب،  - 2
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 :قتل أودیب لایوس )2

ه في طریق عودته إلى المدینة طیبة، وهي تعدّ أبشع الجرائم ابأأودیب  تحققت النبوءة، وبذلك یقتل

في نظر الیونانیین، ولكن هذه الجریمة هي بجهله الحقیقة، وفي نظر التحلیل النفسي هي عدم التعرف 

ر الجرائم الإنسانیة في حق أبیه، ولكن قد ارتكب جریمة من أكبأودیب  وهنا نلاحظ بأن .)1( أبیهعلى 

  .بكونه یجهل الحقیقة والواقعیة

 :لغزالُّ وحل السفینكس الانتصار على  )3

انتصارا آخرا، وهو الانتصار على الوحش، وتخلیصه طیبة  زعلى أبیه، یحر أودیب  انتصار بعد«

وله، ولا یحسنون الإجابة من الخطر المحدق بها، فكان أبي الهول یفترس الفتیان الذین یصلون إلى متنا

على  یرةي الظهمن الذي یمشي في الصباح على أربع، وف'عن أسئلته، وموضوع اللغز یتمحور حول 

في البدایة طفلا یحبو، ثم شابا  "الإنسان" :الشهیرأودیب  وكان جواب"، وفي المساء على ثلاثة؟ اثنین

نكس، وألقى بنفسه یسفالك انهار أبو الهول أو یافعا على قدمیه، ثم یهرم ویمشي بعصا بجانب قدمیه، وبذل

  .ب على الوحشوالذي تغلّ أودیب  بانتصار الشعبفرح و   )2( »ومات

ن من تخلیص المدینة ؤال الذي طرحه أبو الهول وبالتالي تمكَّ الإجابة عن السّ أودیب  لقد استطاع

ب وهذا العنصر أدى بنا الشعحدّة الخوف الموجود في قلوب من الخطر المحدّق بها، كذلك التخفیف من 

  .الوقوع في زنا المحارم إلى مرحلة أخرى وعنصر آخر وهو

 :زنا المحارم )4

                                                             
 .22، ص المرجع السابقكولیت استیه، أسطورة أودیب، ، ینظر - 1
 .23ص  المرجع نفسه،  - 2
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ها أمه، وبذلك جعل لنفسه غیر أنّ " جوكاستا " ج بزواجه من الملكة وِّ على الوحش، وتُ أودیب  انتصر

الرغم من أنه یجهل حقیقة مذنبا بأودیب  یمكن اعتبار .)1( ماتالمحرّ مذنبا بأسوأ الجرائم، وبذلك انتهك 

  .الواقع إلاّ أن هذه السلوكات التي قام بها تعدّ من السلوكات الغیر أخلاقیة

 :في الكتابات الأخرىأودیب موقع  )5

امي الأساطیر الأوائل تأثیرا شدیدا، أثرت على رسّ  )المحارم زناالأب، و  قتل(تین الحادثتین ابعد ه

تمثل عدة أدوار، فمن ن الحادثتین بحیث أصبحت جوكاستا مما أدى إلى عدة تحولات في مواضع هاتی

موقع أودیب ن جهة أخرى، وفي هذه الحالة یغري لأولاده میوس، وأم امرأة لأودیب، وكأم جهة زوجة لا

یمكن أن نجد فلا  )2(ملكاأودیب  ذلك البتر الذي أنزله على نفسه، والذي تواجهه الحقیقة بالاستنكار في

  .ي قام بها أودیبتلجریمة شنعاء كهذه ا

على أودیب  ي فیها ذلك البتر الذي أنزلهر التي یغ في الكتابات الأخرى أودیبموقع وبعد مرحلة 

  .الجریمة نفسه والذي تواجهه الجوقة بالاستنكار تأتي مرحلة

 :جریمة ضد الانسانیة )6

یس، ولم تلق من أكثر الحوادث شأنا من غیرها، إذ أنها تغذّي مأساة سوفوكلأودیب  تعدّ حادثة

دیه مناظر أخرى، فهي تعدّ جریمة في حق ل "فروید"ولا من جانب " ماري دیلكور" تفسیرات، لا من جانب 

  .)3( مثیللإنسانیة، ولا یوجد لها 

 .غیرهامن الحوادث الهامة من أودیب  نلاحظ أن حادثة -

 كونها تمثل مأساة سوفوكلیس والتي تعدّ جریمته في حدّ  -

 مثیل في الواقع على الإطلاق ذاتها ولا یوجد لها -
                                                             

 .24ص المرجع السابق، ، كولیت استیه، أسطورة أودیب - 1
 .25ص  ،المرجع نفسه - 2
 .25ص ، جع نفسهالمر  ،نظری - 3
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 :أودیب ما بعد )7

من زواجه بجوكاستا، فلا یمكن أن أولادا لا یمكن أن نضع نهایة لأسطورة أودیب، ما دام أنه ترك 

 إنَّ أسطورةومما سبق یمكن أن نقول  .)1( الوضعتنتهي إلاّ بالانقراض الكامل لسلالته، لتزید من خطورة 

ة، كما أن الحلقات الحاسمة في حیاة أودیب، فقأودیب  نلیس لها نهایة ما دام أأودیب   دمناترك وراءه ذریّ

  .الحوادث الرئیسیة في الأسطورة دون أن ندخل في تفاصیلها، فهي صورة متجانسة

 :والطقسبین الأسطورة أودیب  مسرحیة .1

عتها وطبیمثل أعلى للمسرحیة، وقد تكون الفن الأسمى في سماتها،  "ملكاأودیب  "تعدّ مسرحیة

فالمسرحیة في نظره مثلا أعلى سواءً في  )2(النهائي إذ بنى أرسطو تعریفاته علیها،  الجوهریة، وكمالها

  .شكلها أو في مضمونها

عادة كتابتها منذ زمن أرسطو إلى أیامنا هذه، ولم  أنّ  كما« الكثیر من بین الذین قاموا بمحاكاتها وإ

زهم أیضا إلى الأخلاقیین والمؤرخین وعلماء النفس یقتصر كتابتها على المسرحیتین فقط بل تجاو 

  .)3( »البشريوالدراسیین الآخرین للطبیعة الإنسانیة والمصیر 

لسوفوكلیس بلغت من الكمال الفني أوجا " أودیب  الملك" ومن خلال هذا القول نستنتج أن مسرحیة 

  .هو عظمة للفكر الإنساني، فهي أعظم مسرحیة تراجیدیة على مرّ العصور

اختلفت المدارس الغربیة والنقاد في تفسیر مسرحیة أودیب، فمثلا الكلاسیكیة في القرنین السابع  -

 .عشر والثامن عشر أصبح أمرا مسلما به

 

                                                             
 .26ص المرجع السابق، ، كولیت استیه، أسطورة أودیب - 1
 .8ص، المرجع السابق محي الدین صبحي، النقد الأدبي الحدیث بین الأسطورة والعلم - 2
 .9ص، نفسهالمرجع   - 3
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وراسین نظرة تختلف اختلافا كلیا عن النظریة  بني على هذا التفسیر فن التألیف عند كورنیه وقد«

  . )1( »كبیرةكانة لها أهمیة ومأودیب  السابقة فعندهم مسرحیة

هذا الفهم، هو الفهم الجدید للمسرحیة فأصحاب هذا التفسیر لدیهم  یظهر من خلال هذا القول أنَّ 

  . لها أهمیة كبیرة جدا" أودیب  "نظرة مخالفة عن النظرة السابقة بحیث یعتبرون مسرحیة 

  .تفسیر نیتشههذا الفهم لم یأخذ بمعنى راسین ولا ب القول أنّ  هذا لنا من خلال تضحوی

تفي شكل حة أن شكل التراجیدیا الیونانیة یوقد أظهرت مدرسة كامبردج للدراسات الأنثروبولوجی

، أو الإله Emiantos – Daimoالآینانوس، دایمون، (دینیة موغلة في القدم تلك هي شعائر الشعائر ال

أودیب  وفوكلیس في أسطورةوكان هذا الاكتشاف یهيء لمنافذ جدیدة في أودیب، فإن مقترح س )الموسًي

یكمن في هذه الشعائر الدینیة التي تتخذ نفس الشكل والمعنى، بمعنى أنها هي الأخرى تتفق في إیقاع 

تحتوي على مجموعة من الشعائر الدینیة والتي تتخذ نفس أودیب  ویعني هذا أن أسطورة )2( تراجیدیا

  .غیرالشكل ونفس المعنى، ومعنى هذا أن شكله ومعناه غیر مت

وتعد شعائر الإنسان القدیم هي البدایة الحقیقیة لفن المسرح، أي أن المسرح ولد مع مولد  -

نما ولد جزءا لا یتجزأ منها وكانت هذه الشعائر تنمو . الأسطورة، لم یكن فنا قائما بذاته منفصلا عنها وإ

ه، فهي فعل ینتظر منه فعل مع النمو الوظیفي للأسطورة، فإنها تؤدي له حاجة حیاتیه تفیده، وتفید بقاء

لا لأنه یغفل حدود قواه « . آخر، ومن خلال هذا الفعل الأول كان الإنسان یحاول أن یصنع المعجزات

إذ لم یكن هذا الفعل مجرد محاولة فجة تتحسس  )3(.»العقلیة بل على العكس لأنه عارف بها تمام المعرفة

  .الطریق إلى تمثیل واقعي 

                                                             
 .9المرجع السابق، ص محي الدین صبحي النقد الأدبي الحدیث بین الأسطورة والعلم - 1
 .124ص المرجع نفسه، ینظر  - 2
، ص 1980داب، بیروت، لإنسان، ترجمة إحسان عباس دار الآكاسیرر، مدخل إلى الفلسفة الحضارة أو مقال في ا - 3

154. 
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عدّ ولا تحصى عن حقیقة المسرحیة وتفسیرها ومنها ما تعلق بأسبقیة كل من لقد أثیرت أسئلة لا ت

  .الأسطورة والمسرحیة، فهذه الأسئلة وغیرها تبحث عن الحقیقة التاریخیة

حیث المنشأ، فهما لو یكفي أن نعلم أن الأسطورة والشعائر الدینیة قریبان بعضهما من بعض من 

كشعائر دینیة أودیب  الجنس البشري، غیر أن المرء حین ینظر إلى للتجربة الخالدة عند نتقلیدان مباشرا

لت إلى   .)1(»مسرحیةفإنه سیفهمها بأسالیب تختلف عن فهمه لها حیث یفكر بها على أنها قصة حٌوّ

من الأسطورة والشعائر الدینیة تقلیدان، ویعالجان مسألة الجنس البشري،  إن كلاونستنتج من هذا القول 

  . تحوي على بعض الشعائر الدینیة" أودیب  "فقصة 

س یعتمد كلیا على مواكب الربیع السنویة بما فیها زو أن مهرجان دیونی" هاریسون " وقد أوضح 

أي أن عندما ننظر إلى  .)2( وتطورهالاحتفال بالبلوغ وهي احتفالات سریة عن نمو الفرد "شعائر المرور و

حتفالاتها، وفي طقوسها وغیرها، إذ أن ابتهالات الجوقة مع أودیب، فهي تشبه هذه الشعائر المختلفة، في ا

  .رقصها وغنائها والصراع المخیف والحوار بین الممثلین، والسرور تشبه مثل هذه الشعائر المختلفة

الأسطوري بإیقاع تراجیدي وهو یبحث عن وجوده الحقیقي، فهذا أودیب  م حیاةسوفوكلیس قد قدّ  إنّ 

أودیب  تحفظ التوازن بین فالجوقة المتعددةمیع الشخصیات بأسالیبها المبحث المأساوي تجسده ج

وخصومه، وتلاحظ، وتقدم صراعهم إذ أن معظم الشعائر القدیمة تتم على یدي الجوقة فقط دون تطورات 

تمثل هذا الشكل الشعائري المسرحیة ككل یمثلون جمهورا ومواطنین، وتتمتع أودیب  فردیة، فالجوقة في

صورة متغیرة للحیاة الإنسانیة " أودیب  الملك"مسرحیة  تعدّ  :العنصرو خلاصة لهذا .)3شدید بوعي

 عادات(س، ومنظورات الأسطورة والشعائر والتقالید زو وأحداثها، وبهذا تأخذ بشكل كبیر مهرجانات دیونی

يء الجدید كما یوجد صراع في الشعائر بین الملك القدیم أو الإله أو البطل، وبین الش).الفكر والشعور
                                                             

 .125، صالمرجع السابقمحي الدین صبحي، النقد الأدبي الحدیث بین الأسطورة والعلم، دراسات مترجمة،  - 1
 .125، صنفسه المرجع - 2
 .126-125ص  ،نفسهالمرجع  - 3
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الذي یحدده الصراع في المسرحیات، كما تحدد لحظة الهدف في الإیقاع المأساوي، وهذا ما قام به 

سوفوكلیس إذ اتخذ منها إیقاعا مأساویا للحدث، فقد أخذ الأسطورة والشعائر على أنها خیال وظل مع ذلك 

  .الموضوع ق صلباز والمحاكاة على أنها حقائالعمیقة، الاستعارة والمج معانیها یقبل

  :*عند توفیق الحكیمأودیب  شخصیة :الثالث لمبحثا

ُ  إنَّ  كما أن نقل  ....وصلنا إلى إقرار أدب تمثیلي عربينقل الأدب الیوناني إلى اللغة العربیة، لا ی

ى الفلسفة الإغریقیة لا یوصل إلى إیجاد الفلسفة العربیة أو الإسلامیة، فالترجمة ما هي إلاّ أداة تحملها إل

  .غایة

نا، فالغایة هي الاعتراف من المنبع ثم إساغته وتمثیله لتخرجه للناس مرة أخرى مصبوغا بلون تفكیر 

فالمبدأ ... هذا ما فعله فلاسفة العرب، عندما تناولوا آثار أفلاطون وأرسطو.... ومطبوعا بطابع عقائدي

كل إنتاج أدبي قائم على محاكاة  الذي وضعه لنفسه توفیق الحكیم یشبه أن یكون تقریرا لمبدأ عام في

 ونمثلهیدعونا توفیق الحكیم هنا إلى الاعتراف من المنبع نسیغه ونهضمه  .)1( والنقلالقدیم وتأثر الترجمة 

  .بعقیدتنا وتفكیرنا ومتشبعا على أن نخرجه للناس مصنوعا

وم الذي یقضي على من أهم الأساطیر الیونانیة لإثارتها لموضوع القدر المحت" أودیب"تعد أسطورة 

له *فتوفیق الحكیم .)2( أمهأن یقتل أباه ویتزوج  )الآلهة(الفرد قبل أن یولد، فأودیب قضى علیه القدر 

نظرة خاصة؛ إذ أبصر "اتجاهه الخاص في تناوله للأساطیر القدیمة؛ فنظرة الحكیم لمأساة سوفوكلیس 

                                                             
 .142، ص المرجع السابقمحمد زكي العشماوي، دراسات في النقد المسرحي والأدب المقارن،  - 1
  .143ص ، نفسهالمرجع  - 2
، وهو أبو المسرح العربي الحدیث ویعد من أهم مؤسسي )1987- 1898(عاش في القرن العشرین : توفیق الحكیم *

ول المزج بین التراث العربي والتراث الغربي وفتح كثیر من القضایا المسرح التراجیدي، طور المسرح في الوطن العربي، حا
اعتبر العدو الأول للمرأة في البدایة ولكن تغیرت نظرته بعد ذلك، له . الفلسفیة التي تتعلق بالوجود، تأثر بالمسرح الأوربي

للمزید ینظر في ()مسرحیة(ب ، الملك أودی)مقالات(، في الوقت الضائع )روایةعصفور من الشرق (كثیرة منها  أعمال
 .)الملحق
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 ما دفعه إلى اختیار والواقع؛ وهداالحقیقة  فالصراع الذي أبصره هو صراع بین ".فیها نوعا من الصراع 

  .موضوعا لتجربتهأودیب 

أشیاء لا یقبلها العقل الشرفي الحدیث ولا التفكیر الإسلامي، فتوفیق أودیب  ولقد وجد في أسطورة

الحكیم لا یؤمن بالقدر المحتوم المدبر لأذى الإنسان تدبیرا سابقا دون مقتضي، لذلك لم یشأ الحكیم أن 

 إن الحكیم لا یرید أن یٌسقط كارثة )1(لقدر المنطوي على الكید والشر هو الموجب لكارثة أودیبیجعل ا

أشیاء لا یستطیع العقل أودیب  على القدر المحتوم كونه لا یؤمن بهذا القدر إطلاقا، ففي أسطورةأودیب 

  .أن یتصورها

الحكیم فثمة سبب آخر ذلك  خلف الحقیقة هو وحده الموجب للكارثة عند توفیقأودیب  لم یكن جري

عند الحكیم لم یكن هذا البطل الأسطوري الذي صرع الحیوان الضخم الرابط على أبواب أودیب  أن

  .المدینة

نّ  ، وهي قصة )2(عند الحكیم هو الفتى الساذج الذي قبل الدور الذي لعبه ترسیاسأودیب  ماوإ

  .الحیوان الخرافي لیستفید منها في تنفیذ ألاعیبه

ذا كانت كذلك سیتحمل نتائج هذه المؤامرة التي  ؟قها ترسیاسقبل الأكذوبة التي لفّ ودیب أ فهل وإ

نسانا إالأسطوریة التي كانت له، ویجعله تلك الهالة أودیب  أوقعه ترسیاس فیها، یخلع توفیق الحكیم على

ثة، وهنا أفضح العقاب عادیا مثل سائر الناس وأن یصل إلى البطولة إلا بمسلكه الأخیر وموقفه أمام الكار 

سٌلبت منه تلك العظمة والبطولة وأصبح یعتبر أودیب  في هذه الحالة، .)3( المسلوبةعظمته أودیب  یسترد

  .إنسانا عادیا كسائر الناس

                                                             
 .145ص ، المرجع السابقمحمد زكي العشماوي، دراسات في النقد المسرحي والأدب المقارن،  - 1
 .145ص  ،نفسهالمرجع  - 2
 .فسهاالصفحة ن المرجع نفسه، - 3
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ه خالف سوفوكلیس في كثیر من الأحیان؛ نّ عن قاعدة الزمان والمكان، بحیث أخرج توفیق الحكیم 

ما جرى لأودیب قبل بدء المأساة، فتجري أحداث الفصل تقدیم الأحداث به مضطرا في جد نفسو ه أنّ  إلاّ 

مستندا إلى عمود من أودیب  الأول داخل القصر؛ لأن جو الأسرة موجود داخله، فیرفع الستار عن الملك

المدینة من خلال شرفة رحیبة، وتظهر الملكة جوكاستا بین  فيیطیل النظر مفكرا . هو في قصرهأعمدة الب

إن عنصر الزمان والمكان غیر موجود عند الحكیم  .)1( الكبرىا الأربعة بینما تهمس أنتیجونة وهي أولاده

  .فهو یخالف سوفوكلیس في هذا الجانب

توفیق الحكیم خالف كثیرا سوفوكلیس سواءً من خلال استعماله للزمان والمكان أو من خلال  إنّ 

  )أودیب لوهي تتأم هامسة(افتتاحه لمشهد المسرحیة أنتجونة 

   المدینة؟ما باله یرسل البصر هكذا إلى ...  !اهأمّ "

 .فهو یصغي إلیك دائما... اذهبي إلیه أنت یا أنتجونة، وسري عنه : جوكاستا -

 !فیهم تفكر وحدك هكذا ؟...  !أبتاه – )بهدوءإلیه  تتجه(: أنتجونة -

 أنت یا أنتیجونة؟ )إلیها یلتفت(أودیب  -

 نت یا جوكاستا؟یرى الملك وبقیة الأبناء، وأ -

 ما الذي جاء بكم الآن؟... حولي... كلكم ها هنا -

 !جوكاستا، هذا الهم الحاتم على صدرك یا أودیب -

 .)2( "شیئافأنت لا تملك لدفعه ... لا تقل لنا إنه الطاعون الذي نزل بالمدینة -

 ُ دّونه بشيء كل أسرته مجتمعة أمامه ومساندة له، بحیث یم عادة والسرور؛ لأنّ بالسّ أودیب  حسُّ ی

  .كل المشاكل لدیها حلول من الصبر والأمل وأنّ 

                                                             
 .146ص ، المرجع السابقمحمد زكي العشماوي، دراسات في النقد المسرحي والأدب المقارن،  - 1
 .56-55، ص المصدر السابقتوفیق الحكیم، الملك أودیب،  - 2
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  .وبقیة أفراد عائلتهأودیب  ویتواصل الحوار بین

ولقد فعلت ما استطعت وأسرعت في طلب تریسیاس لیشیر علیك بما یوجب إلیه اطلاعه على "

  .فیم إذن هذا الطریق... علوم البشر وأسرار الغیب

كلا یا أودیب، لیست : التي وضعت مصیرها في یدي جوكاستاتلك المدینة  !محنة طیبة: أودیب

هنالك علة أخرى، في نفسك انقباض أطالع أثره ... إني أعرفك كما أعرف نفسي... محنة المدینة وحدها

توفیق الحكیم متماسك بأسرته وعاطفي أودیب  :فمن خلال هذا الحوار الأسري نستنتج أنّ  )1("...في عینیك

زواجها كان  مس أیضا في جوكاستا المرأة والأم الحریصة على زوجها وأولادها، وأنّ بدرجة كبیرة؛كما نل

  .أودیب  عن حب لا عن صدفة ؛ كما نلمس أیضا إعجاب جوكاستا ببطولات

الحكیم داخل القصر مع أسرته، أودیب  خالف توفیق الحكیم مؤلفي المسرح الیوناني، فنلاحظ أن

نستطیع أن نقول  .)2(اني معروف بإخراج الحركة إلى المیادین العامةیحل مشاكله وهمومه، فالمسرح الیون

توفیق الحكیم قادر على أن یحل مشاكله وهمومه بنفسه، أي غیر محتاج إلى الناس لیساعدوه،  بأنّ 

  .ویساندوه فهو الذي یقوم بالتصدي لكل المشاكل التي تحل به وبعائلته

ي افتتح به المسرحیة أن یلخص لأودیب قبل بدء أراد توفیق الحكیم من خلال هدا المشهد الذ

ُ  إنّ  .المأساة أمام أودیب  مهد لضعفالسبب الذي من أجله خرج عن قاعدة الزمان والمكان كونه یرید أن ی

أسرته بوجه خاص، هذا الضعف الذي سیجعله یقف فیما بعد أمام الكارثة موقف المتردد كما أن حبه 

هذه . )3(ان أسرته أن تهدمه الحقیقة التي اكتشفها لآخر الأمرلجوكاستا سوف یجعله یشفق على كی

. الأسباب هي التي جعلت توفیق الحكیم یستغني عن مشهد الشعب الجاثم في ضراعة أمام قصر الملك

                                                             
 .56ص ، المصدر السابقتوفیق الحكیم، الملك أودیب،  - 1
 152ص ، المرجع السابق محمد زكي العشماوي، دراسات في النقد المسرحي، - 2
 .153-152ص، نفسهالمرجع  - 3
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المشهد الذي بدأ به سوفوكلیس روایته؛ حیث یوقفنا من أول لحظة أمام المدینة وهي تفقد أبناءها بغیر 

  .حساب

ي هذا التمهید حتى تسمع أصوات الشعب من خارج القصر، ویكتفي الحكیم في هذا وما إن ینته

نما  .)1(المنظر بالمؤثرات الخارجیة بمعنى أنه لا یستطیع أن یرى منظر الشعب الجاثم أمام قصر الملك وإ

  .یحددهم الملك أول الأمر من شرفته

وار عند سوفوكلیس، فالكاهن عند فنستطیع أن نقول بأن الحوار عند توفیق الحكیم یختلف عن الح

في عبارات الاحترام والتقدیس، والذي یعترف بعظمة أودیب، أما بالنسبة أودیب  ضرع إلىتسوفوكلیس ی

نما هو أقرب إلى التأنیب، وذلك لما یعرفه  لتوفیق الحكیم، فحدیث الكاهن لا یشبع ثقة ولا اطمئنان وإ

  .من عدم إیمانه بوحي الآلهةأودیب  الكاهن عن

  غیر متمتع بثقة الشعب كما یبدو، غیر متحمس لاستشارة الآلهة، فلیس هو الذي أودیب  یظهر

نما یرسل  . )2(الذي یتمتع بثقة الشعب" كریون"یرسل كریون إلى أبو لون لیحمل إلیه وحي الآلهة، وإ

ي استشارته هو فأودیب  فأودیب رغم عدم إیمانه بوحي الآلهة، لذلك لا یتمتع بثقة الشعب، فأول من فكر

  !ما هذا الضجیج ؟ .! ..صه – )الشرفةإلى  ملتفتا(أودیب  ترسیاس

  ... !أودیب أیها الملك !أودیب أیها الملك )یصیحالخارج  في(الشعب 

  فانه یوحي إلیه ... هذا ترسیاس قد أقبل استشره )الشعبالخارج بین  في(صوت 

  ... أودیب؟ بعثت في طلبي یا :ترسیاس

 نعم  :أودیب -

                                                             
 .59، ص المصدر السابقفیق الحكیم، الملك أودیب، تو  - 1
 .154، ص المرجع السابق، محمد زكي العشماوي، دراسات في النقد المسرحي - 2
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تقود أولادها ( جوكاستا  وحدنا؟هل نحن  )بالخروج یترك ید الغلام ویشیر إلیه وهو(رسیاس ت -

 . )1(ظروف تلائم الانقلاب.... والظروف في طیبة تماثل الظروف التي فزت فیها بالملك) وتخرج بهم 

 ثل في أنه تربى في قصرشخصیة نبیلة الأصل، فنجد أصله النبیل یتمأودیب  نستنتج أن شخصیة

ه ابنا للملك لایوس ملك طیبة، كما أن فعله النبیل یتمثل في حرصه على إنقاذ شعبه كما أنّ . ثاملك كورن

  .عندما استنجدوا به، كما یتمیز بالذكاء حیث حل لغز الحیوان، فأودیب یتسم بعدّة مزایا لا تعدّ ولا تحصى

  :وخلاصة لهذا المبحث

وجعله یوافق المنظور الإسلامي، وكذا إدخال هذا  من الوثنیةأودیب  حاول توفیق الحكیم إخراج

  .الجنس الأدبي ألا وهو المسرح إلى العرب، لیعرفوا فنونه وأصوله ومكانته

فالإسلام لا یعارض هذا الاقتباس؛ فهو لم یكن قط عسیرا على فن من الفنون، وخیر دلیل على 

عن اللغة الفهلویة، "ابن المقفع  "الذي نقله" ةكلیلة ودمن"ت الكثیر من الآثار الوثنیة منها كتاب اذلك ترجم

  .، الذي نقله البندراي عن الفرس في عهدهم الوثني"للفردوسي"الشهامةوكذا كتاب 

أودیب  هذه نقلة نوعیة من هذا الكاتب العظیم توفیق الحكیم الذي سعى إلى اختیار قصة لذلك تعدّ 

ذلك أعاد الحكیم تصویر الأسطورة وأدخل فیها لأن فیها ارتباط خاص ببیئته وبمعتقداته وأوضاعه، ل

  .عناصر جدیدة، وأضاف لها دلالة لم تكن لها في الصورة التي ألفها الشعب الإغریقي

وعلى الأخص  –سعى الحكیم في مسرحیته إلى تخلیص الأسطورة من عظمتها فالعالم المسیحي 

رادة للأذى والشرالآلهة، في خبثٍ و  تدبرهالعالم الكاثولیكي فإن فكرة القضاء  ؛ فكرة لا یمكن -مكر وإ

بذلك صور الحكیم في مسرحیته أكذوبة تریسیاس بدل من الآلهة، . ورودها على البال بحال من الأحوال

وهذا . ه من النقائص، فجعل تریسیاس الشخصیة الشریرة المدبرة لتلك المؤامرةمنزَّ "فاالله سبحانه وتعالى "

من قاعدته  أودیبفقد نزل . ة للغرض العمیق، الذي یتوخاه المؤلفتصرف بارع، وفیه خدمة وصلة تام
                                                             

 .69، ص المصدر السابقتوفیق الحكیم، الملك أودیب،  - 1
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. المنصوبة في الأساطیر، وتورط في أكذوبة ثقیلة الوطأة علیه، وبالجملة أصبح إنسانا مثل سائر الناس

فهذه الحقائق . فالحكیم كونه مسلم یرفض فكرة المدبر للأذى الإنسان تدبیرا سابقا دون مقتض أو جریرة

  .م مجهولة في الغربعن الإسلا

    .وفي الختام یفاخر الحكیم كونه مسلم على أن نبینا محمد صلى االله علیه وسلم بأنه بشر

   :طبیعة الصراع عند توفیق الحكیم :المبحث الرابع

  

  

  

  

  

  ) 1( المسرحیةرسم توضیحي لطبیعة الصراع في 

ات والأفكار وتصادم بین یعدّ الصراع أحد عناصر الحبكة الدرامیة، هو یعني تعارض الرغب

  .الشخصیات والقوى

تغیر الصراع من صراع بین الإنسان والآلهة عند سوفوكلیس، إلى صراع بین الحقیقة والواقع، لدى 

: توفیق الحكیم، فهذا النوع من الصراع لم یخطر على بال سوفوكلیس، وهنا یقول الدكتور عبد القادر القط

 تتضمن تلك الفلسفةأودیب  ي ذلك العهد البعید الذي نشأت فیه أسطورةولم تكن الحیاة الیونانیة ف.... «

التي ابتدعها توفیق الحكیم، لذلك لم یخطر قط على بال سوفوكلیس هذا الصراع بین الإنسان 

عند توفیق الحكیم قد تمثل في الصراع بین الحقیقة والواقع  إن الصراعنستنتج من هذا القول  .)2(»والحقیقة

                                                             
 .167ص  ، مركز الإسكندریة للكتاب،2002، 1أحمد صقر، مقدمة في نظریة المسرح الفكري مع التطبیق، ط - 1
 .108، ص المرجع السابقعز الدین إسماعیل، قضایا الإنسان في الأدب المسرحي المعاصر،  - 2

)الحل(النقاش   

 الصدام

 المشكلة
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لما جاء به سوفوكلیس الذي یركز على الصراع بین الإنسان والآلهة، بحیث یرى سوفوكلیس  وهذا مخالف

لم تتضمن الفلسفة التي جاء بها توفیق أودیب  بأن الحیاة الیونانیة في ذلك العهد الذي نشأت فیه أسطورة

  .الحكیم

لیس غریبا لا على الصراع قائم بین الحقیقة والواقع فهذا الرأي  أنّ الأسطورة یرى الحكیم في 

ومن خلال هذا یجدر بنا أن نعني في مسرحیة  .)1( فیها، ولا على البیئة الفكریة التي ظهرت الأسطورة

  .تصویر الصراع بین الحقیقة والواقع، وتجرید القصة من المعتقدات الخرافیة: الحكیم بأمرین هما

 :والواقعالصراع بین الحقیقة   . أ

فیما كان یظن ولم یشك قط أنهما والده، " میروب" بولیبوس و"ه الحكیم على حب والدیأودیب  نشأ

فلما انكشف له القناع فجأة عن زیف ما كان یظنه، انهارت ثقته بالأشیاء، ولذلك تولد في نفسه حب 

البحث عن حقیقة الأشیاء وبدأ بالبحث والكشف عن حقیقة نفسه، حتى انتهى به المطاف وعرف كامل 

محب للحقیقة ومحب للكشف عن حقیقة الأشیاء، وبالتالي قد وصل إلى أودیب  بأنّ فهنا نرى . )2(الحقیقة

رغبته، وتوصل إلى حقیقة ما یطمح إلیه بحیث أنه تزوج الملكة جوكاستا، ونسي مشكلته التي خرج لها 

  .وهي البحث عن حقیقة ذاته

ن نسي عامة، فإذا ما أصاب  ذلك، إلاّ أنه لم یتغیر في طبیعته المحبة للبحث بصفةأودیب  حتى وإ

فهو موضع فحص وتنقیب وهنا یقوم أودیب  المدینة الطاعون وطلب الشعب معرفة ذلك، فإنهم سیجدون

ترسیاس بتحذیره، إلا أنه یتحدى هذه الحقیقة، ویعلن أنه لا یخشى على نفسه، حتى ما إذا عرف أنه ابن 

                                                             
 .111، ص  المرجع السابقعز الدین إسماعیل، قضایا الإنسان في الأدب المسرحي المعاصر،  - - 1
 .110المرجع نفسه، ص  - 2
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من أي شيء، فهو دائما یسیر إلى الأمام دیب لا یخشى، ولا یخاف و فأ.)1(الملك لایوس انطلق كالمجنون

  .والتقدم

: " للحقیقة بأن لایوس والده ویصدق ذلك، بحیث أنه فرّ كالمجنون وهو یقولأودیب  وبعد معرفة

یا لها  ! فرأیت الحقیقة، ما أبشع وجه الحقیقة... یا للسماء انقشع الضباب من حولي، جوكاستا !لایوس

: وهنا یصل الحكیم بالقصة إلى منتهاها )2( ..."!یرها على بشرلم یسبق أن صب نظ...  ! من لعنة

  .عیشها، صورة واقعةي تغایر تماما صورة الحیاة التي قد عرفت، وهأودیب  فحقیقة

إن هذا الواقع یتمثل في مجموعة من العلاقات تربطه بالآخرین، فإذا به یتبین أن هذه العلاقات 

ة هي أمه، وأن أبناءه هم في الوقت نفسه إخوته، وأن كریون زائفة، وأن جوكاستا زوجته، وفي الحقیق

یعتبر  .)3(یعیشهأودیب  خاله، قبل أن یكون صهرا له، وأنه واقع مزیف بالنسبة للحقیقة، ذلك الذي كان

واقع مزیف، وأن هذه العلاقات التي تكمن بین زوجته وأبناءه علاقات مزیفة أودیب  الواقع الذي یعیشه

لها، ویستعصي علیه أن یعیش في هذا الواقع المليء بالأكاذیبتماما یصعب علی   .ه تقبّ

فماذا عساه یفعل؟ فهل یرضخ أدیب لهذا الواقع الزائف؟ أي أودیب  فبعد الواقع المزیف الذي اكتشفه

  بالحیاة، أم یتشبث به رغم كل شيء؟

كنها ما استطاعت ول... أعترف لك یا جوكاستا أني تلقیت الضربة وكدت أنوء بها، ... أودیب"

ومهما أسمع من أنك ... فأنت هي جوكاستا دائما ... ! فص أن تجعلني أبدل شعوري نحوك لحظة واحدة

 !جوكاستا: وهو أنك عندي دائما... فلن یغیر هذا من الواقع شیئا... لي أم أو أخت

                                                             
 .110ص، المرجع السابق، دراسة مقارنة، المعاصر قضایا الإنسان في الأدب المسرحيعز الدین إسماعیل،  - 1
 .131، ص المصدر السابقلملك أودیب، ا: توفیق الحكیم - 2
 .112، ص المرجع السابق، دراسة مقارنة، المعاصر قضایا الإنسان في الأدب المسرحيعز الدین إسماعیل،  - 3
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إن  ... !المصیبةلا نحاول أن نخفف عن وطأة  !یا من أعزه أكثر من نفسي !أودیب: جوكاستا

ونستنتج من  )1("!ماذا بصوت الحقیقة الصارخ ؟... !أودیب  ولكن الحقیقة یا... الواقع هو كما وصفت 

هذا، أن الحقیقة یدركها الذهن وهي لا تعیش إلا فیه، وأما الواقع فمفعم بالحیاة ینبض به القلب، وتمتلئ 

منهج عقلي ینشد الحقیقة المجردة ومنهج به النفس، ویمكن أن نستنتج بأن هناك منهجان لإدراك الحقیقة، 

لكن الحیاة أرغمته على أن  وجداني یقنع بالحقیقة في صورتها المتلبسة بالواقع وأودیب آثر المنهج الأول،

  .یؤمن بالمنهج الثاني

ن له، في نفسك مسرحیة، لأضافت لك في أحلك ك أردت أن تدنو من الإله، فأشعلّ لو أنّ : الكاهن"

 .)2("انطفأت كلها عند عصفت من عصف الریح... ك آثرت أن توقد في عقلك مصابیحولكن... لیالیك

  .وهكذا ینتهي الصراع بین الحقیقة والواقع إلى صورة الصراع العامة المألوفة عند الحكیم

وغایة هذا الصراع أن تعصف الحقیقة بالواقع، وأن ینتصر العقل على القلب، فأودیب لم یحمله إلاّ 

وهنا  .)3( الأوانعن الحقیقة إنه قد یتشبث بالحیاة، ویتنكر لعقله، وللحقیقة، ولكن بعد فوات  عقله الباحث

انصرف عن القیم الروحیة، وآمن بعقله وذكائه ولكنه في آخر الأمر یتبین بأن هذا العقل أودیب  نرى بأن

جرد حقیقة جامدة خدعة، وأن ملاذه الوحید هو الإیمان، فالإنسان لیس مجرد عقل، والحیاة لیست م

صارمة، بل هناك جانب آخر وهو الجانب الروحي، جانب الإیمان اللازم للإنسان، وللحیاة على السواء، 

ذا كان   .قد أهمل ذلك الجانب عن غروره وثقة نفسه ستكون عاقبته وخیمةأودیب  وإ

یث یجعل بحأودیب یصور قیقة والواقع نجد الحكیم یشكل وفي سبیل إبراز ذلك الصراع بین الح

  .ارتباطه بالواقع قویا بالصورة التي تكفي لأن تجعله یقاوم الحقیقة حیث تنكشف ویقاومها في عنف

                                                             
 .137، ص المصدر السابقالملك أودیب، : توفیق الحكیم - 1
 .164-163ص  نفسه، المصدر - 2
 .114، صالمرجع السابقب المسرحي، عز الدین إسماعیل، قضایا الإنسان في الأد - 3
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الجانب الأسري وجعل من حبه أودیب  وقد كانت وسیلة الحكیم في ذلك أثر أبرز في شخصیة

نكشف الحقیقة لأسرته مبررا لارتباطه بذلك الواقع حتى بعد أن كشفت الحقیقة عن زیفه، وهو قبل أن ت

هو أودیب  فالإحساس الذي یحس به .)1(كأن یحس في نفسه إحساسا مبهما بكارثة على وشك الوقوع

عبارة عن هم لیس ألاّ فهو قبل انكشاف الحقیقة كان یخاف على أسرته من أن یصیبها مكروه، كونه 

  .متعلق شدید التعلق بأسرته، فحبه لأسرته هو الذي یبرر ارتباطه بذلك الواقع

وتمضي المسرحیة إلى غایتها، وتنكشف الحقیقة، فتقرر جوكاستا أن تموت لأنها لا تحتمل تلك 

  .بأن أسرته على وشك أن تهدم، لذلك هو مضطر بأن یتشبث بأسرتهأودیب  الحقیقة، وهنا یحس

سأقف في وجه كل من ینال ... سأحود عنك كوحش أصابه سعار !لن تموتي یا جوكاستا: أودیب"

 یظهر .)2("!لن تموتي !سأصمد معك لصواعق السماء وضربات القدرة ولعنات البشر لن تموتي ...سكرة

في هذا الحوار أنه قادر على الصمود والدفاع عن أسرته ولا یقبل بالهزیمة، بل هو دائما متحمس أودیب 

  .إلى الانتصار والتغلب على العدو

ما زال صامدا، ولا یرید أودیب  ا یتبین بأنإلى زوجته جوكاستأودیب  وبعد هذا الحوار الذي وجهه

  . أن یستسلم

إلى الشعب الذي عرف الحقیقة كذلك، ویخرج إلیه لكي یصدر فیه حكمه، ولكن أودیب  ثم یخرج"

 وهو الموت أو النفي، وعندئذ كان على )3( المناسبالكاهن یذكره بأنه هو نفسه قد أعلن من قبل العقاب 

  :ما یشاء، وعندئذ یقولأن یختار من العقاب أودیب 

  

                                                             
 .الصفحة نفسها، المرجع السابق ،ب المسرحي المعاصر، دراسة مقارنةعز الدین إسماعیل، قضایا الإنسان في الأد - 1
 .135، ص المصدر السابقتوفیق الحكیم، الملك أودیب،  - 2
 . 115، صالمرجع السابق ،ة مقارنةب المسرحي المعاصر، دراسعز الدین إسماعیل، قضایا الإنسان في الأد - 3
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أما الموت فإني أجبت الآن عنه، لأني أحب أهلي فلیكن الثاني أیها الكاهن ادعوني أرحل بأسرتي "

یحب أسرته، وهو یتمسك بها شدید أودیب  ویظهر في هذا الحوار بأن .)1("عن هذه البلاد إلى غیر رجعة

ة أسرته، وأن یرحل مع أسرته بعیدا دون عودة التمسك، ویرید الابتعاد عن المشاكل، وكل ما یتعلق بحیا

لكي یعیش بسلام وهناء، فالإنسان عند الحكیم یصارع ما ربطته بالحیاة روابط، سواء أكانت هذه الروابط 

  .مادیة أو معنویة

 :الخرافیةتجرید القصة من المعتقدات   - ب

ة، فاضطر إلى أن ینفي من أراد الحكیم أن یلائم بین الأسطورة القدیمة والعقلیة العربیة الإسلامی

مسرحیته العناصر الخرافیة المرتبطة بالعقیدة الدینیة عند الإغریق، فماذا كانت وسیلته إلى ذلك؟ وما 

  حققت؟هدف هذه المحاولة؟ وماذا 

عدالة السماء، وحریة الإرادة عند الإنسان، : مقولتان أساسیتان تجلوان لنا القضیة في مجملها هما

أن یبرر المعاني الإسلامیة التي ترتبط بها هاتین المقولتین الشاملتین للقدر الأكبر من فقد أراد الحكیم 

عن حقیقة " الراعي" الفلسفة الإسلامیة فیما یختص بقضیة الإنسان فلننظر كیف كان ذلك بعد أن كشف 

 في حاجة من مزید إلىأودیب  أن قاتل لایوس شخص واحد ولیس مجموعة كما كان شائعا، لم یكن

وعندئذ یقدم نفسه . الذكاء لكي یدرك أنه هو قاتل الملك، وأنه هو المجرم الذي ینبغي الاقتصاص منه

  .یرىللشعب لیصنع به ما 

أما أنه قتل الملك فهذا صحیح، ولكن ألم یكن هذا القتل من دون معرفة بالقتیل؟ فهل من العدالة 

  ین تلك الجریمة وانتشار وباء الطاعون؟الآن على جرم ارتكبه خطأ؟ وما الصلة بأودیب  أن یحاسب

                                                             
 .85، ص المصدر السابقأودیب، الملك توفیق الحكیم، مسرحیة  - 1



 الحكیم ومسرح توفیقأسطورة أودیب بین الأدب الیوناني                   ولالفصل الأ 
 

 
46 

لقد ارتكبت جریمة ونسیتها، ولكن السماء لم تنسها، إنها ترید الآن الثمن،  !أمري بین"... أودیب«

في الحقیقة الصلة بین تلك الجریمة وهذا الوباء، فإن الشرف لا " العقل " ومهما یشك . وتطالب بالجزاء

  !واجبي الآن هو أن أتخلى عن عرش رجل مات بیدي... فيیشك في حقیقة الواجب الملقى على كت

  .مات بیدك على كره منك، ما أحسب السماء تطالبك فیه بهذا الثمن الفادح: جوكاستا

إن السماء لا تظلم أبدا، لأنها میزان لا یعرف الخلل ولا المیل ولا : )نفسه كالمخاطب(أودیب 

إلا عجزنا عن رؤیة ما توارى في الضمائر، ولهونا عن الانحراف ولا الهوى، وما نراه منها جورا لیس 

لقد . إنها تصنف إلى الذنب الظاهر وزر الذنب الخفي، لقد كذبت على الشعب. تذكرها علینا من حساب

ففي هذا المشهد لم یشأ الحكیم أن یستفید من انتشار الوباء ضرورة الاقتصاص من  .)1( »الشعبخدعت 

افة أن تكون هي المتحكم في الموقف، أو الضرورة الأخلاقیة لا اعتراف أودیب، أي أنه لم یسمح للخر 

لأودیب بجرمه واستعداده لتلقي الجزاء، فأمر الصلة التي تعقدها الخرافة بین حادث القتل القدیم وانتشار 

  .فیهالوباء لا یقبله العقل بل یشك 

عقله بل بشيء آخر معنوي ولكنه  فأودیب لا یقدم على التخلي على العرش مدفوعا بخرافة لا یقبلها

  " الشرف " إنسان لا یشك فیه هو 

لیس إلا نفیا منه لفكرة الوحي التي أودیب  وواضح أن لجوء الحكیم إلى هذا التفسیر الإنسان لسلوك

جاءت من معبد دلف تقول إن هذا الوباء عقاب للمدینة من السماء لأنها لم تأخذ بثأر ملكها السابق، 

أما ثمن فادح فهذا ما یبدو، ولكن لیس في فداحته  .)2(سلامیة لم تهضم هذا المعنى الوثنيفالعقلیة الإ

فالخلل في میزاننا . ظلم، لأن السماء لا تظلم، ونحن نرى الشيء ظلما لأننا عاجزون عن رؤیة العدالة فیه

مال، وهي نظریة دائما لا في میزان السماء، فالحكمة والعدالة هما أساسا ما یصدر عن السماء من أع

                                                             
 .118- 117، ص المصدر السابقالحكیم، الملك أودیب،  توفیق - 1
 .117، ص المرجع السابق ة،نر قام دراسة المعاصر،عز الدین إسماعیل، قضایا الإنسان في الأدب المسرحي  - 2
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وعلى هذا یبرز الحكیم معنى العدالة الإلهیة كما یقبله  .)1( كتلكغیبیة یقبلها الإسلام، و لكنها وثنیة 

  .الإسلام، وینفي المعنى الوثني الخرافي الذي تضمنته القصة القدیمة

رة الجبر، والإسلام ینفي فك. أما حریة الإرادة عند الإنسان، فمسألة شائكة، ولعلها شائعة كذلك

العبد یكسب بإرادته وقدرته  ، فالأول أنّ "ركنا السعادة وقوام الأعمال البشریة "ویقرر مبدأین أساسیین هما 

ن من آثارها ما یحول بین العبد  ما هو وسیلة لسعادته، والثاني أن قدرة االله هي مرجع لجمیع الكائنات وإ

رادته )2( ..."وبین إنقاذ ما یریده ن كانت ه فقد الإنسان، وإ رادة أعلى وأعم هي قدلها دور وإ رة ناك قدرة وإ

رادته وعلى هذا النحو یجمع الإسلام بین الاختیار والجبر، ومن هنا كان الإیمان بالقضاء والقدر . االله وإ

ومن هنا غلب على المسلمین التوسط بین " )3(یختلف تماما عن القول بالجبر ولا یتنافى مع الاختیار 

هذا بإیجاز بالنسبة لفكرة الإسلام في  )4(".ار، وهو مذهب الجد والعمل وصدق الإیمانالجبر والاختی

  الاختیار والجبر، أو علاقة الإرادة الإنسانیة بالإرادة الإلهیة، فكیف أبرزها الحكیم في مسرحیة؟

وس لای" یظهر هذا جلیا في المسرحیة، حیث أن ترسیاس منذ البدایة أراد أن یخلع الحكم عن أسرة 

منذ أن كان صغیرا، فعندما قتل لایوس، وضع على العرش رجلا، لا یمد أودیب  كلیة، فعمل على إبعاد" 

نفسه الذي استبعد طفلا وهذه النتیجة أودیب  بصلة إلى أسرة لایوس، ولكن في الحقیقة هذا الرجل هو

    :یقول لترسیاسأودیب  عكست ترسیاس، وهنا نجد

ةلطالما زهوت بإرادتك ا"...  نعم كانت لك حقا إرادة حرة شهدت آثارها، ولكنها كانت تتحرك  !لحرّ

ولكنها لیست مطلقة، فهي تتحرك  ...الحرة، داخل إطار من إرادة السماء دائما، دون أن تعلم أو تشعر

  .شاملةداخل إرادة عامة 

                                                             
 .118-117ص ، المرجع السابق ،ب المسرحي المعاصر، دراسة مقارنةین إسماعیل، قضایا الإنسان في الأدعز الد - 1
 .45، ص 1920، 4الشیخ محمد عبده، رسالة التوحید، المنار، ط : ینظر - 2
 .124، ص 1957محمد البهي، الفكر الإسلامي الحدیث وصلته بالاستعمار الغربي، مطبعة مخیمر، د ط،  - 3
 .46، ص المرجع السابقرسالة الإسلام، ، محمد عبده - 4
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في الوقت نفسه فبهذا المعنى، یرتبط الحكیم بالفكرة الإسلامیة التي تؤكد حریة الإنسان كما تؤكد 

فالأسطورة القدیمة تعتمد على حد . وهكذا ینتفي القول بالخبر وكذلك القول بالصدفة. فكرة القضاء والقدر

ولكن عرض سوفوكلیس لها قدیما . كبیر على عنصر الصدفة، كما كما تبرز النزعة الجبریة عند الإغریق

  .وجعله إنسانا قادرا على تصرفاتهحاول أن یقلل من استبداد فكرة الصدفة هذه، وتلك الجبریة 

ولهذا جعل الحكیم أحداث المسرحیة كلها من تدبیر الكاهن ترسیاس، وجعله المذنب الوحید، فیما 

لقد أرادت السماء أن تجعل منك "... )1(لهأودیب  وأسرته، لذلك یتضح جلیا هذا من قولأودیب  أصاب

وتخیرت أنت هذا ... رع منك إرادتك سیفاأضحوكة أنت یا من ظننت أنك تناصبها حري، وقمتّ تش

القصر بسكانه الوادعین میدانا للنزال، وضربت ضربتك، ولكن الإله اكتفى بأن هزأ بك، ولطمك على 

أما القصر فقد أندك بأهله تحت ضربتك الحمقاء وسخریة . عینیك العمیاء، لتبصر حمقك وغرورك

   )2(".السماء

  :الخلاصة

إذ یختلف كل . بین الأدب الیوناني ومسرح توفیق الحكیم أودیبسطورة تناولنا في الفصل الأول أ

  .شخصیة أودیبلمن سوفوكلیس وتوفیق الحكیم في تناولهما 

. كشخصیة محوریة، فهي التي تحرك الأحداث وأعطت لها أبعادًا كثیرةأودیب  شخصیة تظفوُ 

ص المدینة من مخاطر أبو الهأودیب جسّد  ول وبفضله أنعمت المدینة البطل الأسطوري، الذي خلّ

ره بما یوافق الدیانة الكاثولیكیة. بالسعادة والهناء مدة من الزمن   .وكذلك صوّ

                                                             
 .154- 153، ص المصدر السابقتوفیق الحكیم، الملك أودیب،  - 1
 .183ص  ،نفسهر المصد - 2
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ده من هذه العظمة الأسطوریة وجعله الأسطورة  أما الحكیم فقد خالف في كثیر من الأشیاء، فجرّ

نّ سطورة ؛في الأكما  أودیبكشخص عادي أي كسائر البشر؛ فلم یجعل الآلهة التي دبرت لأذى  ما جعل وإ

  .تریسیاس هو السبب في هذه الكذبة وجعلها مؤامرة منه، ولطموحه نحو السلطة أو عرش طیبة

ر الحكیم بما یوافق المنظور الإسلامي فهو مدرك وواعٍ لمصیره، وهدفه كذلك جعله أودیب  صوّ

وبعد إدراكه لتلك . قیقةیحمل جوانب إنسانیة كحبه لزوجته وخوفه على أولاده ثم جبنه من أن یواجه الح

الحقیقة یبقى متماسكا بأسرته ونجده كذلك حریص علیها إذ یوصي كریون بهم حتى یحافظ علیهم وهذا 

مخالف تماما لما جاء سوفوكلیس فهو لا یعرف ماذا یرید فالقوى الغیبیة هي التي تتحكم فیه أو الآلهة 

  .فهو ضحیة لها وفاقد الوعي والقدرة المادیة على الفعل

أما عند توفیق الحكیم فهذه الصفات غیر موجودة عنده وعلى هذا الأساس فالبعض یتهمونه 

بالجنون والاضطراب العقلي وهو أن العمل لا زال أودیب  بالجنون غیر أننا نرى ما یجعلنا ما نصف

رادة الآلهة أو القوى الغیبیة وهو ما یؤكده  یجري في إطار أسطوري والصراع بین الإرادة البشریة وإ

لا یرید أن یستسلم للحقیقة بهذه السهولة إنه أبٌ لأولاده وزوج لمرأة  أودیب إنّ «: العشماوي حین یقول

الذي قادته إلیه عن غیر علم، منه ولكنه لا یزال  الفظیعیحبها وهي في الوقت ذاته ضحیة لهذا المصیر 

  .)1(»على قید واقعه الجمیل
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  :عند توفیق الحكیمدیب أو  مضمون مسرحیة :المبحث الأول

عدُّ  في المسرح المصري، فكانت بذلك المعالجة أودیب  توفیق الحكیم أول من عالج أسطورة یٌ

  فما هو مضمون المسرحیة؟.إلى ثلاثة فصول تهنانیة القدیمة، إذ قسّم الحكیم مسرحیالنصیة الأولى الیو 

  لمسرحیة؟اوما هي ظروف كتابة الحكیم 

  :الأولالفصل 

وهو مستند إلى عمود من أعمدة أودیب  ث الفصل الأول في قصر الملك، ویظهر لناتجري أحدا

ُ وهو جامد كالتّ ... البهو في قصره    .رحیبةطیل النظر مفكرا في المدینة، من خلال شرفة مثال، ی

ُ  .)1(أودیب  وامعانا في التأكید على شرود ذهن " حیث تتساءل  دخل الحكیم جوكاستا وأولادها بهو القصری

  المدینة؟له یرسل البحر هكذا إلى  ما...  !أماه :أودیب هامة، وهي تتأمل‹‹" أنتیجون 

  !دائماوسري عنه، فهو یصغي إلیك " أذهبي إلیه أنت یا أنتیجونة  :جوكاستا

  .بهدوءأنتجونة إلیه  وتتجه 

  ...هكذا  وحدك؟فیم تفكر ....  !أبتاه : أنتیجونة 

  )2( ››.أنت یا أنتیجونة : أودیب 

  .أودیب  نلاحظ هنا أن أنتیجونة تحتل مكانة هامة وممیزة عند أبیها

  : كل أسرته مجتمعة أمامه، وتتحدث إلیه حیث نجد أودیب  بعد ذلك یرى

  .ا إنه الطاعون الذي نزل بالمدینةلا تقل لنأودیب  هذا الهم الجاثم على صدرك یا: جوكاستا تقول له ‹‹ 

                                                             
  73، ص 1983، مطابع الهیئة المصریة للكتاب، مصطفى عبد االله، أسطورة أودیب في المسرح المعاصر - 1
توفیق الحكیم، الملك أودیب، عن نشأة الأدب التمثیلي العربي دار مصر للطباعة، سعید جودة السحار وشركاه، ص  - 2
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من خلال هذا الحوار   )1(›› !دینة التي وضعت مصیرها في یدي تلك الم" ... محنة طیبة "  :أودیب

مدى تماسك جوكاستا بأودیب ومهتمة بشؤونه وبأماله وآلامه، كذلك بالنسبة لأودیب فهو مهتم نلاحظ 

  .بأسرته بالدرجة الأولى وكذلك بمدینة طیبة 

أودیب  والتي تجعلیمهد الحكیم أو ما نسمیه بلغة الدراما التلمیح التمهیدي لأحداث أخرى،  -

همومه وما یشغله من   تشاركه زوجته أن  أودیب  یظهر لنا )2(. یتحدث إلى جوكاستا ما یشغله

 .تفكیر 

  لیست محنة المدینة وحدها إنيّ أعرفك أودیب  كلاّ یا :جوكاستاتقول 

ه شرا یتربص بي : أودیب    !انقباض لا أدري له علة، لكأنّ

غز وخلص المدینة من " أودیب  "ش لذلك عندما نجح و كان كریون هو الوصي على العر  في حل اللّ

ج ملكا على طیبة    .مخاطر الوحش، توّ

  :یقول لجوكاستا أودیب  لذلك نجد

لیس العرش وحده یا جوكاستا، كانت هناك مكافأة أخرى أثمن منه، هي ید الملكة الأرملة، هذا : أودیب ‹‹

ودیب هنا توصل إلى معرفة الحقیقة التي كان یجهلها من فأ. )3(››كله كنت أجهله عندما لقیت الوحش 

  .قبل

إلى أودیب  نجد الحكیم في هذه الحالة یخالف أسطورة ومسرحیة سوفوكلیس حیث لم یتوجه إلا

  المعبد یستشیره بهذا أن غیرة الشیخ في مجلس الشراب ناضله، بل ترك القصر وخرج باحثا عن 

  

                                                             
  .56، ص المصدر السابقتوفیق الحكیم، الملك أودیب،  - 1
  .73، ص المرجع السابقاصر، ینظر، مصطفى عبد االله، أسطورة أودیب في المسرح المع - 2
   .60، ص المصدر السابقالملك أودیب،  ،توفیق الحكیم - 3
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على رأي المعبد، بمعنى أنه اتخذ القرار الذي یریده دون  بدون أن یفكر في التعرف )1(الحقیقة

  . استشارة أي أحد

زوجا لها، وملكا لطیبة، أودیب  مرحلة ما بعد حل اللغز، وهي مرحلة تتویج جوكاستا تستعرض  

ُخلص المدینة من الوحش، بل من یكون الظافر بالقلب ؟ قلب المرأة، لا قلب الملكة  .)2(فهي لم تهتم بمن ی

المبالغ فیها أمام أودیب  حكیم أضفى على شخصیة جوكاستا ملامح جدیدة، فهنا یصور لنا بطولةفال

  .الوحش، والتي تستبعد جوكاستا وأولادها فضلا عن استبعادها له 

نفسه، حیث أودیب  یصور لنا الحكیم في هذه المسرحیة مشكلة الواقع والحقیقة من خلال تصرفات -

ن أجلها وهي أصله ونسبه، ویعود سبب ذلك إلى السعادة التي أنه نسي الحقیقة التي جاء م

غمرته من طرف جوكاستا والتي نجدها أیضا تناست الحقیقة التي جاء من أجلها بحیث تقول 

 . )3(فماذا یهمنا من أمر هذه الحقیقة ؟ ما دمنا سعداء... حقیقتك ؟ 

ش حیاة سعیدة مع أودیب، فهي لا نجد هنا أن جوكاستا لا یهمها أمر الحقیقة، ما دام أنها تعی -

 .یهمها أي شيء غیر السعادة والهناء، فهي بالنسبة لها السعادة والهناء هي كل شيء في الحیاة 

فبالموازاة مع مسرحیة سوفوكلیس نلاحظ أن هذا المشهد أخّره الحكیم في مسرحیة، ولكن 

  .مسرحیتهسوفوكلیس افتتح به 

دثه الطاعون في المدینة، من مسرحیة سوفوكلیس، واستخدم نقل الحكیم صورة مختصرة لما یح‹‹ 

  ا ففي كلت . )4(››في هذا التصویر نفس المعاني التي یصور بها سوفوكلیس الطاعون 

                                                             
  .75ص  المرجع السابقمصطفى عبد االله، أسطورة أودیب في المسرح المعاصر،  - 1
  .76، 75ص  نفسهالمرجع   - 2
  .77، ص نفسه ، المرجعینظر - 3
  .145، ص المرجع السابقمصري المعاصر، ي، الأسطورة في المسرح الجأحمد شمس الدین الحجا - 4
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بأن ینقذ أودیب  الطاعون بنفس الطریقة، فالكاهن نفسه هو الذي یقوم بالتصویر، والذي یطالب

  .المدینة من الطاعون 

كریون " ن الكاهن وأودیب یبحث فیما لا ینبغي البحث عنه، ثم یستدعي تشتد الحرب الكلامیة بی

، وتغادر جوكاستا وأولادها، تخلو القاعة ویعلم ترسیاس بسر أودیب، ویخبره بأن الخطر قائم من حوله "

 كما فعل في مسرحیة سوفوكلیس، ثم یعلمهم ترسیاس. )1(في وجهه أودیب  وأنه سبب هذا الوباء، ثم یثور

ه قناعة في یده أودیب بمعنى أودیب  وبإمكانه أن یكشف عن وجهه وهذا یعني أن ترسیاس یعلم بسر. أنّ

هو سبب هذا أودیب  أنه قاتل الملك لایوس لذلك یقوم بالاشارة فقط بأن الخطر یحلق من حولهم وأن

  .الجماعةالوباء بحیث أنه أراد أن یكشف عنه، ویفضحه أمام 

التي دبرها ترسیاس، وهي من صنعه وأشاع أنه بطل مع أنه لیس  یطلعنا الحكیم على المؤامرة

ه هو كذبة وكید من ترسیاس  ترسیاس تعدّ شخصیة  فشخصیة. )2(بطلا إطلاقا، كما أن ذلك اللغز كلّ

أودیب  من الحقیقة ولكنأودیب  متسلطة، متحكمة، ومحركة لكل الأمور، فترسیاس یحاول أن یخیف

ه غیر خائف من    .أسرتهالحقیقة وذلك كله، لأنه حریص شدید الحرص على یٌظهر له أنّ

أن یستمع لكریون على أودیب  یحضر كریون من المعبد بصحبة كثیر من الكهنة الذي یطلب من

وبناء .... سوفوكلیس أودیب  انفراد ولكن یرفض أودیب، ویطلب منه الكلام أمام الشعب تماما كما فعل

لذلك یطلب . شخص یدنس المدینة والذي قتل الملك لایوس أن ثمة. یخبره كریونأودیب  على طلب

یظهر هنا أن كل من كریون  .)3(أن یبحث عن هذا الشخص ویعاقبه أمام الملأ أودیب  كریون من

أنه أودیب  وبعد الحوار الذي یدور بینهم فیعلم‹ ‹. المذنبوالكاهن یعلمان بحقیقة قاتل الملك لایوس وأنه 

                                                             
  .145ص ،المرجع السابقي، الأسطورة في المسرح المصري المعاصر، جأحمد شمس الدین الحجا ،ینظر- 1
  .81، ص السابق المعاصر، المرجعفي المسرح  مصطفى عبد االله، أسطورة أودیب - 2
  .182المرجع نفسه، ص  - 3
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ویعتبره مؤامرة لدلك  )1(". كریون أو حكیم رجال الدین "  :یقولإلى كریون حیث المذنب فیوجه اتهاماته 

  .الدي اتهمه بالخیانةأودیب  یثور كریون في وجه

فكرة كونه القاتل وفي نظره أنه بريء وماهي سوى مؤامرة أودیب  و في نهایة الفصل الأول یستبعد

  .من ترسیاس 

  :الثانيالفصل 

والكاهن وكریون، وكأنهم ما ثلون أودیب  ساحة أمام القصر، حیث یقفیبدأ الفصل الثاني في ال

أمام الشعب عن الجریمة التي ارتكبها كریون أودیب  أمام قضاة، هوجوقة الشعب المحتشدة، ویعلن

لأنهم لا یعلمون حقیقة أودیب  بدایة الأمر یقف الشعب في صف ، ففي)2(والكاهن ضد شخصه وعرشه 

  .الأمر

  :ذلك یبین يوالحوار التال

! ... اقترفها هذان المتآمران... كم الآن أمام جریمة ضد شخصي وعرشي نّ إ...! یا أهل طیبة :أودیب ‹‹

... !الحقفأنا لا أحب أن یعمیني الغضب عن ... نفذ حكمي حتى أقوم بتحقیق جرمهما في حضوركم أُ 

   .! ..سافراالمجرم  الآن؛سأكشف لكم عن وجه الحقیقة بیدي 

ففي هذا  )3(››!...، وكبیر الكهنة یتآمران علیك ؟"كریون " ، أن "أودیب  "یا  –من كان یظن  :الجوقة

المتسرع والمفاجئ، والذي في نهایة الأمر سیندم ندما كبیرا عن بحثه لهذه أودیب  الحوار نلمس قرار

  .الحقیقة، وهي التحقق في مقتل لایوس، وقراره المتمثل في النفي أو الموت 

المتسرع، لا بد من أن یمضي الحوار بطیئا لا یدفع أودیب  لحوار الذي لمسناه في قرارو بعد ا

فنعرف منه أن لایوس مات  –" دلفي " وثیرة الحدیث إلى أن تطلب الجوقة من كریون أن یخبرها بوحي 
                                                             

  .الصفحة نفسها، المرجع السابقي المسرح المعاصر، مصطفى عبد االله، أسطورة أودیب ف - 1
  .83ص ، المرجع نفسه - 2
  .99مسرحیة الملك أودیب، ص  ،توفیق الحكیم- 3



 الحكیم أودیب عند توفیق دراسة مسرحیة الملك                            ثانيالفصل ال
   

 
57 

مقتولا بید أودیب، إلى أن تتدخل جوكاستا في الموقف غیر منحازة لأي طرف لا من كریون ولا من 

ة لایوس القدیمة والتي وءم مرمى الوحي والدلیل على ذلك نبوتوضح أن الخطأ یتعلق في فه. )1(أودیب

  . قالت أنه سوف یولد له ابنا، یقتله ویتزوج أمه ویتولى العرش

فنلاحظ هنا أن جوكاستا ترید أن تبتعد عن الحقیقة،  .)2(فهي باعتقادها أن هذا الطفل قد لقي حتفه ومات 

ه هو من قتل لایوس في أرض یقال لها أودیب  تقترب منها دون أن تدرك، وهنا یتذكرإلا أنها  " أنّ

  " .فوكیس

فیزداد خوفا وقلقا، ویطلب المزید من المعرفة، فیسأل عن هیئة وشكله أودیب  تكتمل الصورة عند

تل، وهنا یتأكد أنه الفاعل وما حلّ بالمدینة هو نجاسته  الوحید ذلك الراعي ولكن یبقى أمله  )3(عندما قٌ

  .إحضارهالذي بقي على قید الحیاة ویطلب 

یث ینتابه نوع ححقیقة وأنه السبب في كل ما حدث بأن یعرف كل الأودیب  لقد انكشفت الحقیقة، واستطاع

  .بالمدینة حلّ بما ء یعود إلیه، فهو السبب من القلق والخوف فسبب البلا

لك الراعي وذلك من أجل أن یستجوبه، ویعرف الحقیقة، قرر أن یحضر ذأودیب  وبعد اكتشاف

  .بالتفاصیلكل شيء 

  ...أتذكر كیف قتل لایوس ؟ :أودیب‹‹

  .! ..الذهنووهن !... و قد ضعفت مني الذاكرة !...هذا حادث قدیم  :الراعي

  لایوس؟من قتل ...  تذكر ...!تذكر :أودیب

  

                                                             
  .83، ص المرجع السابقمصطفى عبد االله، أسطورة أودیب في المسرح المعاصر،  - 1
  .83ص ،نفسهالمرجع  - 2
  .نفسها ، الصفحةنفسهالمرجع  - 3
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دخل رسول من كورنتا ویؤكد هذا الخبر، بعد ذلك ی)1( ››... !جلدفیما أذكر فتى قوي . قتله :الراعي

  .الحقیقة كاملة أنه قاتل لایوس وزوج أمه أودیب  ویعرف بذلك

لى و د الحكیم في هذا الفصل، وبذلك یتینتهي الفصل الثاني، وبذلك تتحقق الرغبة التریسیاسیة عن

جانبي  عرش طیبة تریسیاس، وهو غریبا على العرش والذي یقول في نهایة هذا الفصل في حدیث

 .! ..نعم...  !ملعبافقد راق للمساء أن تتخذه  !المكانأیها الظلام بعیدا عن هذا بي اذهب ‹‹  :للجمهور

و ...أودیب  هي بالنسبة إلى... قصة على أساس فكري ... ویضع قصة ... إن الاله یلهو وینشىء فنا 

قاتل أودیب  أبعاددا لتولیه العرش، وك فتریسیاس مسرور )2( ››...و بالنسبة إلىّ ملهاة ...جوكاستا مأساة 

  .ملهاةهي عبارة عن مأساة حقیقة أما بالنسبة إلیه فتعتبر أودیب  الملك والتخلص منه، فهو یعتبر قصة

  :الثالثالفصل 

  :منظرینمه الحكیم إلى یبدأ الفصل الثالث والأخیر من المسرحیة، والذي قسّ 

  :الأولالمنظر 

  :القصریدور داخل  نراه یصف في هذا المنظر بأنه

أن یبتعدوا أودیب  وأولادها، یطلب منهمأودیب  حیث جوكاستا في حجرتها ملقاة على الفراش ومن حولها

من أنتیجون أن تنصرف أودیب  وتحرك جوكاستا أهدابها وتفزع لبقائها حیة، ویطلب... عنها قلیلا 

  دور داخل القصر والتي تأودیب  ففي هذا المنظر وصف الحكیم أسرة )3(. واخوانها

  :الحواریجسده هذا  وهذا ما

  )المكانبرفق من  یخرجهم(... لا تزعجوا أمكم الآن ... خوتك إمع  ایا أنتیجون اذهبي: أودیب ‹‹

  ...أولادنا !...أولادنا ) كالمخاطبة لنفسها : ( جوكاستا 
                                                             

  .116، 115أودیب، ص  الملك الحكیم،توفیق  - 1
  .156ص  نفسه،المصدر  - 2
  .86، ص المرجع السابقمصطفى عبد االله، أسطورة أودیب،  - 3
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  ... !وبيرفقا بنفسك  !العزیزةأیتها ... ! "جوكاستا " )إلیها یعود( :أودیب

.... بطن واحد " !... أودیب  ... "و أنت معهم یا...كلهم ...من أي بطن خرجوا !...أولادنا : جوكاستا 

و جوكاستا في هذا الحوار تظهر وكأنها مصدومة من خلال ما حدث بحیث )1( ››. إخوتكبل هم أیضا 

  .أنها تتساءل عن أبناءها 

 لعدو هو الحقیقة المؤلمة التي أصرتُفضل جوكاستا الموت على أن تعیش مع العدو، وهذا ا

  .منقوصةأن یكشف عنها كاملة غیر أودیب 

 ُ وجوكاستا من أجل الكشف والتأكید أودیب  طیل توفیق الحكیم في هذا الموقف الذي جمع بینی

صراع الحقیقة والواقع، فبعد أن اكتشف الحقیقة كاملة تراهما ... على الصراع الأساسي في مسرحیة 

فتوفیق الحكیم وظف في مسرحیته الصراع بین الحقیقة والواقع  .)2(واقع بكل ما فیهحریصین على ال

فأودیب في المسرحیة یظهر شدید الحرص على الواقع والحقیقة، فیعد اكتشاف الحقیقة، یبقى كذلك الواقع، 

  .الواقعوجوكاستا الذي یطلب منها أن تواجه أودیب  نرى هذا الحوار بین

  !أن تواجه الیوم ؟ أي واقع: جوكاستا ‹‹

 ُ   :قائلاعن سؤالها،  أودیبجیب وی

نفوسنا التي تغمرها المودة وتدعمها ... وقلوبنا المتحابة ... أسرتنا المتحدة ... كیاننا الواحد  :أودیب

  !... من في مقدوره أن یهدم كل هذا البیان ؟ .! ..الرحمة

نلمس من خلال هذا  )3( ››! وحنان... طف في امكانها أن تدّك هذا البرج المشید من حب، وع وأي قوة

  .جدوىالتخفیف عنها، لكن دون " أودیب  "الحوار خوف جوكاستا من مواجهتها للواقع، ویحاول 
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فجوكاستا تخاف كثیرا من الواقع، ولیس باستطاعتها مواجهته، ولكن لدیها مساند یساندها ویخفف 

ف ولا یعطي نتیجة، لذلك یلجأ الحكیم لحیلة معروفة ویطول هذا الموق. أودیب من قلقها إزاء الواقع وهو

في تكنیكه، أو تقنیة، حیث یبین لنا تعب جوكاستا واستسلامها، مما یتطلب انهاء الجدل، لیتقدم الحدث 

أن یتركها وحدها، ولكنه یؤشر أن یطلب من أولادها أن یجلسوا معها أودیب  للأمام بعض الشيء، ولا یرید

یخرج أودیب، وتأخذ جوكاستا في إلقاء نظرة الوداع على كل ما یحیط حولها ومن  )1( ...لیعتنوا بها 

  .وحیداحولها وتوحي أنتیجون بأبیها خبرا، إذا ما صار 

  .الفصلالمنظر الأول من الفصل الثالث، لیبدأ المنظر الأخیر من هذا  وهكذا ینتهي

  أمام القصر :الثانيالمنظر 

" الفصل الثاني " الفصل باحتشاد جموع الجوقة، كما كانت في یبدأ هذا المنظر الأخیر من هذا 

 ".أودیب  "ولكن یقف بینها كل من كریون والكاهن، ولا تجرؤ الجوقة على أن تصدر قرارا إلاّ إذا صدره 

  .لا یرضى تریسیاس بسكوت الجوقة فیتهمهم بالجمود

ذكره  یتراجع عن وعده لقاتل لایوس ألاّ یحضر أودیب، ویطلب الكاهن من  بل یطلب منه أن یٌ

  .النفيبنوع العقاب الذي وعد به القاتل فیعلم، إما الموت أو 

جٌبنه عن مواجهة الموت، والسبب في ذلك هو حبه لأسرته، ویطلب من الكاهن أن أودیب  یعلن 

أودیب  یكون النفي من نصیبه فیرحل من المدینة ویطلب من كریون أن یعنتي بأسرته، ثم یخاطب

  :لاقائ. )2(تریسیاس

                                                             
  87ص  ،المصدر السابقتوفیق الحكیم، مسرحیة الملك أودیب،  - 1
  .88ص ،  نفسهالمصدر  - 2
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أنت الذي أردت فكانت  .! ..السماءأنت الأعمى الذي ظنّ أنه یبصر للناس خیرا مما تبصر لهم ‹‹ 

 الرغبة التریسیاسیة في تنفیذ خططه، ونجاحه في ابعاد ولذلك تتحقق )1( ››...إرادتك، وبالأعلى الأبریاء 

  .طیبةمن عرش أودیب 

الشدیدین، ثم ینصرف، ثم یسمعون صیحة أنتیجونة، یقابل تریسیاس ذلك كله بالسخریة، والتهكم 

 فجوكاستا غیر قادرة على استیعاب أو)2(. قد انتحرت" جوكاستا " وهي تتجه نحوهم مسرعة، وتخبرهم أن 

  .والموتتقبل الحقیقة، فما لها سوى حل واحد وهو الانتحار 

  .هكموالتّ المنظر الذي جاء من قبل ترسیاس الذي یوصف بالسخریة  وبعد هذا

ودفعها ... ثم ینزع مشابك ثوب جوكاستا الذهبیة " أودیب  "یتوجه الجمیع إلى الداخل ما عدا 

  . )3(دفعا عنیفا متصلا إلى عینیه

غضبا شدیدا أدى به إلى دفع جوكاستا دفعا قویا بحیث أنه قال أودیب  ففي هذه الحالة یغضب

أراد أن یعذّب جوكاستا عذابا شدیدا إلى درجة أنه أراد فأودیب هنا . )4("لن أبكیك إلاّ بدموع من دم "  :لها

  .عینیهأن یبكیها دموع دم، لأنه فقأ 

  .خیرافیقرر بعد ذلك الرحیل وهو أعمى، ویوصي بأولاده 

غیر الحكیم من نهایة هذه المسرحیة، فخصص لها الفصل الثالث بمنظرین كاملین، وقد احتفظ 

أو  إثباتلذلك نجد الحوار طویلا بین جوكاستا وأودیب من أجل  إلى حد ما بمأساتها كما فعل سوفوكلیس،

  .والواقعخدمة ذلك الصراع الذي بنى علیه مسرحیته، صراع الحقیقة 

 :المسرحیةظروف كتابة الحكیم  .1

                                                             
  .181، ص  المصدر السابقتوفیق الحكیم، مسرحیة الملك أودیب،   - 1
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انكبّ الدّارسون والباحثون على آداب الیونان وتراثهم، ینهلون منه ویجمعون كما جمعوا من ثقافة 

  .والأدبيید من ألوان الفكر الفلسفي الرومان والعرب العد

ولعل أبرز " بدأت فترة الانفتاح على الثقافات المختلفة وهي من أبرز مظاهر التأثیر بین الآداب، 

الشاعر الیوناني العظیم، والذي تبعه في " سوفوكلیس" التي تناولها " أودیب  أسطورة" الشواهد على ذلك 

" ، منها محاولة كاتبنا الكبیر )1("شعوب على مدى قرون طویلة ذلك شعراء وكتاب كثیرون من مختلف ال

، لذلك حاول أن "أودیب  الملك" في مسرحیة ) 1987 – 1898(الذي عاش ما بین " توفیق الحكیم 

  .والعربيیٌعرف بموضوع الأسطورة في الأدبین الیوناني 

 425، 335(، أي ما بین في القرن الخامس قبل المسیح‹‹ یحدد الباحثون تألیف هذه الأسطورة 

، وكان لها تأثیر بالغ في عدد كبیر من المؤلفین ؛ ومن بینهم توفیق الحكیم الذي كان ››)2( )المسیحقبل 

  .له اتجاهه الخاص في تناوله لهذه الأسطورة القدیمة 

من رؤیة شرقیة وذاتیة تتبع من فكر " كشفت رؤیة الحكیم من خلال دراسته لهذه المسرحیة، 

فیتبین من خلال  )3(".بعد إلمامة الواسع بالثقافة الیونانیة ودراسته العمیقة للمسرح الیوناني القدیم  مستقل

أنّ نظرة الحكیم إلى مأساة سوفوكلیس، نظرة خاصة، إذ لمس فیها نوع من الصراع، وهو :  هذا القول

  .ى تجسیده في مسرحیته هذا ما لم یلمسه سوفوكلیس، أو لم یقدر علالصراع بین الحقیقة والواقع، و

موضوعا لتجربته، أودیب  فهذه النظرة الجدیدة هي التي دفعت الحكیم على حد قوله إلى اختبار

وهدا . )4(فوجد في هذه الأسطورة أشیاء لا یقبلها العقل الشرقي ولا التفكیر الاسلامي الذي یدین به الكاتب 

لا یعرض " ترجمة الفرنسیة للملك أودیب، الذي كتب مقدمة ال ألویس دي ما ریناكما یجسده قول 

                                                             
  .36، ص المرجع السابق النقد المسرحي، محمد زكي العشماوي، دراسات في - 1
  . 73، ص نفسه المرجع - 2
  .36المرجع نفسه، ص  - 3
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یه المعنى الجدید الذي یرید صبٌّه في هذا ضبالقدر الذي یقت إلاّ ل أو تبدیل للنموذج في ظاهر مبناه بتعدی

فتوفیق الحكیم، الرجل  )1("القالب، ولكنه یتوافر على تحویل المسائل القدیمة إلى أغراض شرقیة حدیثة 

د هذه الأسطورة من كل معتقداتها الخرافیة، ووثنیتها، المسلم، لا یمكنه أن یقع  في مثل هذا الخطأ، لذا جرّ

وعظمتها البطولیة، وجعلها توافق العقلیة العربیة الاسلامیة، وأضاف إلیها كما سبق وأن أشرت، نوع من 

  .الصراع، صراع بین الحقیقة والواقع، وهذا ما لم نلمسه عند أي من الكتاب العرب 

نما من خلال ع مله هذا، عٌدّ من أهم مؤسسي فن الكتابة المسرحیة لیس على مستوى العربي فحسب وإ

نكاره لشخصیات ا فیه نوع من البراعة والمهارة و أیضا على مستوى العالمي، فتوظیفه لهذه الأسطورة،

  .متمیزعلى نحو عال وقدر 

المیة الثانیة، عندما أي بعد نهایة الحرب الع 1949عام أودیب  كتب الحكیم مسرحیة الملك

ا وهذأكثر منها فلسفة عن الموضوع،  انتشرت الوجودیة أو التیار الوجودي، فهذا التیار فلسفة عن الذات

  .وشخصيلمسرحیة، فأودیب ذاتي یطرحه في ا ما

تطرح المسرحیة أفكارا عن الحیاة والألم والموت والمعاناة وهي نفس الأفكار التي تطرحها 

لمسرحیة تركز على الجانب الانساني وهو الحقیقة الیقینیة الوحیدة، ویتساوى هذا الرأي الوجودیة، كذلك ا

مع الوجودیین فالوجودیة نصف الانسانیة بأنه یستطیع أن یضع ذاته وكیانه بإرادته، كذلك المسرحیة 

  .الأمرنلمس هذا 

ة، فهو یدرك تماما رغم هذه الظروف التي أحیطت بالحكیم إلا أنه لم یصورها كاملة في المسرحی

أن هذا التیار ولید مجتمع عانى من ویلات الحرب، فهذه الأفكار لا تناسب مجتمعنا، لكن الحكیم، كان 

مر علیه تریسیاس وجعله یقع آصور لنا الانسان الضعیف، الذي ت بارعا جدا في تصویره للمسرحیة، فهو

ولیس وثنیا . عربیا إسلامیاأودیب  على جعل ملَ ، فهو عَ ، ونزع تلك العظمة الأسطوریةفي خططه الشریرة
                                                             

   .وما بعدها 57توفیق الحكیم، ص  :تردي ماریاك، مقدمة الترجمة الفرنسیة للملك أودیب،  ألویس - 1
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بطلا أسطوریا، لكنّ الحكیم لم ینجح في تحقیق هدفه هذا، فهو جرد الأسطورة من وحدتي الزمان والمكان، 

الأسطوري، أودیبا عربیا أودیب  نه لم ینجح في جعلوى الفني، فهو فشل فشلا ذریعا، لأولم یحقق المست

  .إسلامیا

المستوى الفكري، السیاسي،  على( :التالیةیمكن أن نخرج بالنتائج  هذا العنصر ومن خلال

  ):الدیني

  ، أصبح الانسان یعیش دمار نفسي، )1949(سادت حالة من الیأس، بعد الحرب العالمیة الثانیة 

  .)وتعالىثم بعدها في االله سبحانه  الذات(والحكام العرب ) العرب(فقدان الثقة في الآخر 

، فهذه الفلسفة تعالج فكرة مفادها أن الإنسان مسؤول بإرادته )الالحادیة(ودیة ظهور الفلسفة الوج -

 .عنهاعن كل أفعاله ولا سیطرة الأقدار 

 ).1917بلفور  وعد(باعت بریطانیا فلسطین إلى اسرائیل  -

 .الاستقلالخسر العرب وعود  -

 .الكاذبةأراد توفیق الحكیم أن ینتصر للإنسان، ونتیجة للوعود  -

 :أودیب لحكیم بأسطورةعلاقة ا .2

عدٌ توفیق الحكیم أعظم كاتب في الوطن العربي والذي نقل الأدب الیوناني القدیم، إلى الثقافة  یٌ

یختلف كلیة عن العقلیة العربیة الاسلامیة، فجردّه من الوثنیة والألوهیة، وجعله یخدم  ، فأودیبالعربیة

  .الأصیلالتفكیر العقائدي العربي 

د الحكیم أس   أودیب  الملك" من كل الوثنیة، وأعاد كتابتها في مسرحیة "  الیونانیة" أودیب  طورةجرّ

، وأعطى لها بعدا تاریخیا والذي جسده من خلال الحضارة المصریة العریقة، كما أنه جعلها 1949عام " 

  .الإسلاميتوافق المنظور 
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سیولد ولد للایوس  :تقولوالتي  نفى الحكیم في مسرحیته تلك النبوءة التي أوصى بها الآله أبو للو

  .)1( یقتله ویتزوج أمه، ویرث العرش بعده

هما و بما أن الحكیم، كمسلم، جعل هذه النبوءة كذبة تریسیاس، الذي یوصي الملك لایوس بقتل أودیب، م

أباه ویتزوج من أمه، لذلك یقوم شاب فكبر فسیقتل ي ألهمته، أن هذا الولد إذ یاه بأن السماء هي التإ

  ، ویسلمه لخادمه )2(ة یالآلهة، ویقضي وریثه من عرش طی إرادةلا " تریسیاس " بتنفیذ ارادة " لایوس"

  .حتى مقتل لایوس ...

  .الاسلاميهكذا غیّر الحكیم في النبوءة لتخدم غرضه ومسرحیته وكذلك لتوافق التفكیر 

   :یقولنجده و" مسرح توفیق الحكیم " في كتابه  "الدكتور محمد مندور " ید رأي نُؤ 

ه لا یستطیع أن ینسب إلى الاله ارادة ‹‹  أما عن تعالیم الاسلام فقد رأى توفیق الحكیم كمسلم أنّ

قضاءه المنحوس، ولذلك نراه یفسر في مسرحیته بمهارة أودیب  الظالمة التي ألزمت كالإرادةشریرة ماكرة 

ا كان تنفیذ الحكیم القضاء والقدر، فزعم منّ إثم إمن أودیب  فائقة ما زعمه سوفوكلیس من أن ما ترى فیه

م على لایوس ملك طیبة قِ ریسیاس نَ تمأساة انما كان كاهنا أعمى یسمى توفیق الحكیم أن الذي دبر هذه ال

وأسرته وأراد أن یعمل لكي ینتقل الملك إلى غیر هذه الأسرة فأوهم لایوس بأن العرافة قد تنبأت بأن ابنه 

یحرم لایوس نفسه من ولي العهد، كما أن تریسیاس هو  وذلك حتى .)3(العرش سیقتله ویتزوج أمه ویعتلي

 هلكة في الجبل، وهو في النهایة الذي ظل یتابع خطواتلقي بالطفل إلى التّ یُ  الذي أوحى للراعي بألاّ 

أسدا لم یكن أبا الهول بل كان في الحقیقة أودیب  ر المكائد فیزعم مثلا أن الحیوان الذي قتلهویدبّ أودیب 

ذن . أن یصرعه، وقد اتخذ العرش مكافأة له من شعب طیبة على بطولتهأودیب  عادیا استطاع فاالله " وإ

                                                             
  .90ص ، المرجع السابقمصطفى عبد االله، أسطورة أودیب في المسرح المصري المعاصر،  ینظر، - 1
  .نفسه، الصفحة نفسهالمرجع ا ینظر،  - 2
  .71، ص 2، مسرح توفیق الحكیم، دار نهضة مصر، القاهرة ط دورمحمد من - 3



 الحكیم أودیب عند توفیق دراسة مسرحیة الملك                            ثانيالفصل ال
   

 
66 

لیس شریرا ولا یمكن أن یدبر كل هذا الشر لأودیب والشر لا ینبع إلاّ من البشر وما یصبهم من هذا الشر 

  :النساءوخیر دلیل ما قاله االله تعالى في سورة "  )1(فهو من أنفسهم 

 ›››                           ‹‹‹)2( .  

 :الحكیم عند توفیقأودیب  عنصرا التحول والتعرف في مسرحیة .3

  هذین " الحكیم " غریقیة في بناءها على عنصري التحول والتعرف، لذلك استمد الإ ةتشتمل المأسا

 :)3( المخططهذا ما یبینه هذا وجعلهما من سمات مسرحیته، و العنصرین

  

    

  

  

  رسم توضیحي لمسار الأحداث في المسرحیة

من خلال هذا المخطط، نستنتج أنّ أودیب، في بدایة الأمر یعیش مدّة طویلة من السعادة والهناء، ولكن  

ل وتزداد الأمور بالتأزم حتى تصل إلى الذروة بعد حلول الوباء، تتغیر الأحوال، وهنا تكمن نقطة التحو 

وتزوج أمه، وأنه سبب هذه اللعنة، وتصل " لایوس " وهي اكتشافه الحقیقة أنه المذنب، وكذلك أنه من قتل 

  .جوكاستاإلى الكارثة حتى یفقأ عینیه وتنتحر 

ذا الخط تسیر هذه المسرحیة وفق موقف درامي طبیعي وفجأة یطرأ علیها عامل خارجي یزعزع ه

  ."أزمة درامیة " هذا فهما یشكلان الطبیعي والدرامي، ویحدث عنصري التحول والتعرف وعلى 

                                                             
   .71ص،، مسرح توفیق الحكیمدورمحمد من -1
  .79سورة النساء الآیة  - 2
  .210ص  المرجع السابقد الوهاب، النص المسرحي، شكري عب - 3

قطة التحول ن  

  العرض

  الفعل الھابط

  الذروة

  الكـــــارثة
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منذ البدایة یبحث عن الشخص المجهول الذي جلب على أهل طیبة لعنة الآلهة، فهو أودیب  نجد

ما یتجسد یرید أن یتعرف عن المسبب والمذنب في هذه القضیة، لذلك عزم على البحث عن الحقیقة وهذا 

  ". هذه هي طبیعتي التي فطرت علیها والتي لا أستطیع التجرد منها "  :القولمن خلال هذا 

ن كان كذبة من تریسیاس، والتي صورها الحكیم في مسرحیته، إلاّ أن أودیب  فهذا التعرف، وإ

عرف على أنه قاتل اء للمدینة، وللأسرة، لذلك یتقصدّق هذه المؤامرة والكذبة، ویدرك أنه هو الذي جلب الش

  ."لایوس " 

من بدایة المسرحیة ظل أودیب  حیث نجد" اء قمن سعادة إلى شأودیب  أما التحول هو تحول

یبحث عن الشخص المجهول الذي جلب على أهل طیبة لعنة الآلهة، ثم بعدها التعرف أو اكتشاف 

)Anagnapisis or discovery( )1(  هذا الحدث، حدثا  یعد .المجهولإلى ذلك أودیب  بذلك یتوصلو

التحول والانقلاب ) Recognition(رف عال أرسطو، ولیس بسیطا، لحدوث التمركبا، كما ق

)Reversal(على القاتل مما أدى إلى اكتشاف كونه قاتل أبیه وزوج أمه وأخ أولادهأودیب  ، أي تعرف .

شافه الحقیقة إلى التعاسة من السعادة في بدایة المسرحیة حتى لحظة اكتأودیب  وبذلك تتحول شخصیة

لذلك جعل توفیق  .)2( الذهبيكها بوأمه جوكاستا ثم فقأ لعینیه بمش والتي بدأت باكتشافه مقتل زوجته

وي بذلك من حبك المسرحیة ویؤدي بذلك الغرض المأساوي، قالتحول یعقب الاكتشاف مباشرة، لیالحكیم 

ذي وصل إلیه سوفوكلیس عن طریق إثارة وال) catharsis( *التطهیر والذي قال عنه أرسطو أنه

أودیب  الشفقة والخوف، الشفقة من جانب المتفرج على المصیر الذي لاقاه بطل المسرحیة :عاطفتي

وبطلتها جوكاستا، والخوف من أن یتصل المتفرج مثلما فعلا بطلا المسرحیة فیصل لنفس المصیر 

                                                             
  .21، ص المرجع السابقمصطفى عبد االله، أسطورة أودیب في المسرح المعاصر،  ینظر، - 1
   .21ص، المرجع نفسه ینظر، - 2
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م ز حیة، منذ بدایتها، وهي لحظة التأحدث في المسر یبدأ ال .)1( المسرحیةالمأساوي الذي وصل إلیه بطلا 

حیث  ،أودیببمفاجأة  والتي تبدأ )climax( )2( )السابقأشارنا إلیها في المخطط  كما(أو الأزمة أو الذروة 

  :نرى الرسول یفاجئه قائلا

  :أودیب فیرد... " وس لم تكن بینك وبینه صلة النسب بولیبلأن ...  :الرسول" 

  أبي؟وس بولیبلم یكن ...  ول؟تقماذا  :أودیب

... ثم تلقاك هذیة مني ... لأنه لم یلدك كما أني لم ألدك ... لم یكن أباك، كما أني لست أباك  :الرسول

  "  )3( لهذلك لأنه كان عقیما لا ولد 

  :قائلاالحقیقة أودیب  إلى أن یصل الحدث إلى ذروته، فیكتشف

استبان كل شيء، أیها الضوء، أیها الضوء لعلي أراك الآن للمرة لقد ... واحسرتاه ... واحسرتاه  :أودیب "

الأخیرة، لقد أصبح الناس جمیعا یعلمون، لقد كان محظورا على أن أولد لمن ولدت لم وأن أحیا مع من 

  .)4("أحیا معه، وقد قتلت من لم یكن لي أن أقتله 

                                                             
  .21ص ،  المرجع السابقمصطفى عبد االله، أسطورة أودیب في المسرح المعاصر، ، ینظر - 1
  .نفسها نفسه، الصفحةالمرجع  - 2
  .161، ص المصدر السابقسوفوكلیس، من الأدب التمثیلي الیوناني،  - 3
  .المصدر نفسه، ص نفسها - 4
عقد المصطلحات الأرسطیة التي دار حولها جدل طویل، ولان أرسطو لم یقدم لمصطلحه المهم هذا أي من أ :التطهیر*

تفسیر، فقد نشط لشراح منذ القرن سادس عشر حتى الآن، في تقدیم تأویلات متباینة ومتضادة، مما أعان على تقدیم تلك 
  .ة في بعض رسائل أرسطو الأخرى، مثل الخطابة والسیاسة والأخلاقالاحتمالات التعبیریة، النظر في أماكن متفرقة معین

یص نظریتین ولان المجال هنا لن یتیح لنا فرصة الإسهاب والبحث الطویل وراء التفسیرات الجمالیة والنفسیة وسنكتفي بتلخ
  :والمتعلقة بالتطهیر

علم عن طریق أحاسیس الخوف والشفقة المستثارة أن عندما یشاهد المتفرج معاناة البطل المأساوي یت: لنظریة التعلیمیةا.أ
  .یتجنبها في حیاته مَّ انفعالات البطل الشریرة مهلكة، ومن ثَ 

هاجم أفلاطون المسرحیة المأساویة بدعوى أنها تثیر في نفس مشاهدیها عاطفتي الخوف والشفقة، : النظریة المقارنة. ب
أرسطو، فن الشعر، تر وتقدیم (مستثارة ضعیفا في الناحیة الانفعالیة وهذه الإثارة في رأیه تجعل صاحب هذه العواطف ال

  .)103- 102ت، ص  ط، د مكتبة الانجلو مصریة، د، إبراهیم حمادة، الناشر، وتعلیق
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  :سبقخلال ما  ونستنتج من

سعى الحكیم إلى تصویر من خلال الحوار أجواء الحزن في أسرة أودیب، وكیفیة استقبالهم 

ة في    .نظرهمالحقیقة وما مدى انفعالهم، لذلك نرى تجاوبهم سلبي لأن الحقیقة مرّ

أي عند الذروة لیبدأ بذلك الحدث ) Rising Action* (الحدث الصاعد وینتهي بذلك

لذي یلي ذروة التأزم ویشمل نصف المسرحیة الثاني أو الجزء الأخیر وا) Falling Action(**المنهبط

  .فعلهمن أعلى نقطة وصل إلیها أودیب  ینحدر )1(منها 

النقطة هي الحل والنهایة، حیث بعد اكتشافه الحقیقة، وفقأ عینیه، ینفي نفسه إلى أبعد  وتكون هذه

  ).كولونا(مكان، أي خارج مدینة طیبة 

  :م المسرحیةقوا :المبحث الثاني

  :هيسطورة بعناصر الأعن " أودیب  الملك" تتمیز مسرحیة 

 :البطلعظامیة  .1

نما كان )2(كرجل عادي، وساذج لیس ذلك البطل الأسطورة المأساوي أودیب  جسد الحكیم ، وإ

البطل والملك الذي خلص المدینة  فهوفي الأسطورة  أما .المسرحیةرجلا عادیا مثله ومثل باقي شخصیات 

  .الزمنلخطر الذي ترصد بها مدة من من ا

 :خارقةالصدام مع قوة  .2
                                                             

  .22، ص المرجع السابقودیب، مصطفى عبد االله، أسطورة أ - 1
   .197، ص المرجع السابقعبد الوهاب، النص المسرحي،  شكري ،ینظر - 2
یلي اللحظة المحركة، وتزداد سرعة الفعل ونمو الأحداث ونندفع في سرعة إلى الأمام، أي نتطور نحو  :الصاعدالفعل *

  .التقید
یلي الذروة أو القمة، أو نقطة تحول ویمكن تسمیة الفعل الهابط أیضا، بالانعطاف أو العودة وأول بدایة  :الهابطالفعل **

التوتر، ویزداد الفعل حیویة ونشاطا كلما اقتربنا من الحدث الأخیر، مما یثیر اهتماما جدیدا یثیر  انفراجالفعل هو مشهد  هذا
عبد الوهاب شكري، النص المسرحي دراسة تحلیلیة وتاریخیة لفن الكتابة ( .النتیجةشغف المشاهدین وشوقهم إلى معرفة 

  ).209-208المسرحیة، المرجع السابق، ص 
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 وى منه، ففيق، ولیس مع تلك القوة الجبارة، والأ)1(صراعا مع نفسه ومع الحقیقة أودیب  دخل

  .تریسیاس، بینما استخدم الحكیم مؤامرة لآلهةااستخدم سوفوكلیس أودیب 

 :والأمانالصدق  .3

لحیاة، وخیر دلیل، أنه عاقب نفسه على الذنب الذي في اأودیب  لنا الحكیم صدق وأمانة رصو 

 .نفسهارتكبه، وهذا ما یزید من صدقه وأمانته في تنفیذ وعده حتى لو كان على 

 :الجادةالموضوعات  .4

الذي معظمنا لا یأبى ع قیقة وكیفیة مواجهتها لهذا الواقتناول الحكیم موضوع الانسان والح

سده من خلال هذه المسرحیة، حتى یأخذ الفرد عبرة من هذه الحكیم ج منه؛ لكنبمواجهته، ویهربون 

  .الواقعالمسرحیة، ویجعل نفسه في صورة مواجهة 

 :الشمولیة .5

تشتمل هذه المسرحیة والمستمدة من مأساة سوفوكلیس، على صراع متشابك بین البطل وقدره عند 

عد من ذلك التفسیر الضیق الذي سوفوكلیس وعند الحكیم بین الحقیقة والواقع، إنما تعطي لنا معنى أب

یعتقده بعض المشاهدین، فهذه الصورة تأخذ بعدا أكبر من ذلك، ویمكن أن تحدث لنا جمیعا، بدلیل أن 

 الإنسانملكا، بنفس القدر والعمق الذي تجاوب به أودیب  القرن العشرین، تجاوب مع مسرحیة الإنسان

حدود الول وعالمیة المخاطبة في المسرحیة وتجاوزها ، ورغم الفارق الزمني، وما ذلك إلا لشمالإغریقي

  .المحلیة

 :المفجعةالنهایة الحزینة  .6

وبذلك حذا حذو المأساة، فدائما تكون نهایتها حزینة، إذ الأسطورة، اختار الحكیم نفس نهایة 

 تتطور وفق أسباب مقنعة، إلى أن نصل إلى نهایة تتسلسل الأحداث في المسرحیة، بصورة منطقیة ثمّ 
                                                             

  .197ص، المرجع السابقعبد الوهاب، النص المسرحي،  شكري ،ینظر - 1
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فأودیب عاش حیاته . ده من معاناة في حیاتهبفس إحساسا بعظمة الإنسان وما یكاحزینة، تاركة في الن

 ینیه، وینفي نفسه خارج المدینة وهاربا من الحقیقة إلا أنه اصطدم بها في نهایة المسرحیة لذلك یفقأ ع

  .للمسرحیةهذه هي النهایة المأساویة  . )1(تنتحر جوكاستا

لتوفیق أودیب  الملك ومسرحیةأودیب  أوجه التباین والتوافق بین أسطورة :المبحث الثالث

  :الحكیم

اقفة ثذلك من خلال الترجمات وعملیة الملم یفتح المسرح الیوناني بابه إلاّ في العصر الحاضر، و 

وغیره، فهذا المسرح غریب على الثقافة العربیة كونه معارض لها في كثیر من الجوانب منها العقیدة 

اهالفكر، وهذا النوع من المسرح و  سوفوكلیس، والذي یتصف بالوثنیة والخرافات، لكن توفیق الحكیم  تبنّ

ده من الوثنیة والخرافات ووظفه بما یوافق الفكر الاسلامي لذلك نجد اختلافات جلیلة في توظیف  جرّ

وماهي نقاط  لاختلافات؟ا، فأین تكمن هذه والأسطورة الیونانیة عند توفیق الحكیمأودیب  مسرحیة الملك

  بینهما؟الالتقاء 

 :التبایننقاط   -  أ

  :یليفیما  والمسرحیة ونجملهاالأسطورة توجد مجموعة من الاختلافات بین 

لأنه المحور الأساسي الذي تدور حوله أودیب  الأسرة في حیاة وز توفیق الحكیم على جركّ  -

 ،ریقیة دائما تقع في الهواء الطلقغلإالبیت، لكن الحوادث التراجیدیة الأحداث، ولم یجعلها خارج ا

 .ذلكلأن روح الحیاة الیونانیة القدیمة تتطلب 

اخراج الحركة المسرحیة من داخل المنازل إلى الخارج، فكل هام من الأحداث، ‹‹  :أوتوموللركما یقول 

ماعیة بین ما كان یقع عند الیونان في مكان عام، وما كانت العلاقات الاجتإنّ  –وكل عظیم من الأمر 

                                                             
  .196، ص، المرجع السابقشكري عبد الوهاب، النص المسرحي،  ،ینظر- 1
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غریق إلى ملاحظة تلك التقالید لإواق والطرقات، مما اضطر شعراء االناس تنشأ في البیوت، بل في الأس

ففي نظره أن أعظم الأمور تقع عند الیونان في مكان عام، كما أن العلاقات ) 1(›› في حیاة الاغریق 

  .والطرقاتالاجتماعیة تنشأ كذلك في الأسواق 

  هذا الحوار الذي یدل على ذلك  ختلافالاعن هذا  وخیر مثال

  المدینة؟ما باله یرسل البصر هكذا إلى  .! ..أماه :«أودیب  "وهي تتأمل ) هامة( :أنتیجونة‹‹ 

  .! ..دائمافهو یصغي إلیك  :عنهوسري " أنتیجونة " اذهبي إلیه أنت یا  :جوكاستا

 ! ا؟هكذم تفكر وحدك فی...  !أبتاه – )بهدوءإلیه  تتجه( :أنتجونة

 ؟جوكاستا " یرى الملكة، وبقیة الأبناء، وأنت یا  ...أنتیجونة؟ أنت یا  .) ..إلیها یلتفت(أودیب 

ن جو الأسرة یهتم بالجو العائلي، وأأودیب  فمن خلال هذا الحوار، نستنتج أن )2( ››...كلكم ها هنا حولي 

  .بالأسرةزوجته وأولاده، فتوفیق الحكیم بدأ  ا مهما بینیلعب دور 

بدأ بجموع الشعب المجتمعة أمام قصر الملك، وتطلب من أن یخلصها من  الأسطورةعلى خلاف 

  :قائلاهذا الوباء المهلك والمنتشر في المدینة، ونجده یتحدث إلیهم 

ما بالكم تبحثون على هذا النحو ومعلم هذه الأغصان  موسادكأیتها الذریة الناشئة من نسل  :أبنائي

ملأ المدینة دخان البخور، وارتفعت فیها الأصوات بالأناشید وشاع بین  لى حین قدتتوجها هذه الشرائط ع

  .الأنینأهلها 

لم أرد أن أتلقى جواب هذا السؤال من فم أجنبي، ومن أجل ذلك أقبلت إلى هذا المكان أنا 

مصدر هذه وأودیبوس الذي یعرفه الناس جمیعا، هلم أیها الشیخ تحدث فان سنّك تؤهلك النیابة عنهم، ما 

                                                             
ر، مكتبة مصر، توفیق الحكیم، الملك أودیب، بحث طویل في مقدمة وتعقیب عن نشأة الأدب التمثیلي العربي، الناش - 1

  .52دار مصر للطباعة، د ط، ص 
  .52، ص المصدر السابقتوفیق الحكیم، الملك أودیب،  - 2
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یتساءل عن مصدر هیئة أودیب  ففي هذا المقطع نرى أن )1( ؟رغبةأم  أرهبةالهیئة التي أنتم علیها 

  .الوباءالشعب، ویدعوهم إلى الجد والنشاط لتخلیص الشعب من 

  :أودیب والكاهن، فیرد الكاهن علىأودیب  یتواصل الحوار بین

یف اجتمعنا هنا حول مذابح القصر أترى إلى أترى إلینا ك :وسأودیب ملك وطنيّ  أيُّ  :الكاهن"

ولم یستطع أن یبعد عن المدینة، ومنا من ثقلت به السن، فهو لا  نا، منا من لا یزال ضعیفا لم یشبأعمار 

مهتم بمشاكل الشعب في نظرهم أودیب  فنلاحظ من خلال هذا الحوار أن )2( ››... یستطیع انتقالا منه 

قام بتخلیصهم من الوحش، فهكذا نرى  الذيالبدایة ل المشاكل، فهو في في حهو السبیل والأمل الوحید 

  .بالشعبم م بالأسرة، وسوفوكلیس یهتّ فتوفیق الحكیم یهتّ  .تلافالاخ

 الصراع في مسرحیة الحكیم هو صراع بین الحقیقة والواقع، وهي الحقیقة الألیمة الكامنة في كون -

یا بحب سمثل في تولیه ملكا على طیبة، منتاقع الظاهر المتمه والو أابنا للایوس، وقاتله وزوج أودیب 

استهل مسرحیته بمشهد  الحب والولاء والتقدیر، بحیث  زوجته وأولاده، محفوظا من شعبه بكل مشاعر

، )3(یختلف عن المشهد الذي بدأ به سوفوكلیس فیظهر في مشهد الافتتاح منقبض الصدر شارد الذهن 

إلى التحدث عن حقیقة أودیب  ربعة إلى مجالسة أبیهم، والتحدث إلیه، فیتبادرفتدعو جوكاستا أولادها الأ

 .مع أبنائه بغیة اخبارهم عن حقیقة نسبه أودیب  نسبه، فلقد اجتمع

  .أنتیجونةوابنته أودیب  حقیقة نسبه قد دار بینیدل على التحدث عن  الذي والحوار

  البدایة قص علینا من  .! ..أبتاهمن البدایة یا  :أنتیجونة

ومع ذلك فلیكن ما تریدون أنتم تعلمون أني نشأت مثلكم في ... لیس لهذا صلة بحادث الوحش  :أودیب

هي  وف، وأم رؤ "بولیب " قصر ملكي، ووجدت مثلكم الحب والعطف في أحضان أب كریم، هو الملك 
                                                             

  .76، ص المرجع السابقمحمد زكي العشماوي، دراسات في النقد المسرحي والأدب المقارن،  - 1
   .، الصفحة نفسهاالمرجع نفسه - 2
  .150-149، ص السابقالمرجع الأدب المقارن،  فيشفیع السید، فصول  - 3
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صرت شابا جلدا قویا، ذكیا، لقد ربیاني وهذباني كما یٌربي ویٌهذب أبناء الملوك إلى أن " میروب " الملكة 

كنت محبا للبحث عن حقائق الأشیاء ففي ذات مساء علمت من  !عینیككان لي بریق  !أنتیجونةأجل یا 

نما أنا لقیط  شیخ بالقصر أطلق لسانه الخمر، أني لست ابنا للملك والملكة، فهما لم ینجبا قط لولد، وإ

فنلاحظ هنا أن الصراع عند . )1(››حثا عن الحقیقة فمنذ تلك الساعة غادرت تلك البلاد با... تبنیاه 

  .لحقیقة التي تتمثل في حقیقة نسبهالحكیم یتمثل في الصراع بین الحقیقة والواقع، فالواقع واقعه المعیش، وا

رادة القوى  الصراعفي الأسطورة فیتمثل أما  بین الإنسان والآلهة، وهو صراع بین الإنسان وإ

لأحداث تنبني إلى تأكید سلطان تلك القوى، فلا یستطیع أحد أن یهرب مما أرادته الالهیة في الكون، وأن ا

له، فهو إذن محسوم لصالح القوى الالهیة فالإنسان مقدور له أن یخضع لتلك القوى الالهیة في الكون، 

  .لهاستطاعته أن یهرب مما أرادته فلیس ب

   :الحوارعلى ذلك هذا  وخیر دلیل

  .ضارعینهة لا تعرض عنا أنبئنا بما تعلم، ها نحن أولاء جمیعا فتوسل إلیك بحق الآل :أودیبوس‹‹ 

  .وأحزانكذلك أنكم جمیعا حمقى، أما أنا فلن أعلن مصائبي وأحزاني بل مصائبك أنت  :ترسیاس

  .المدینةأنت تفكر في أن تخوننا وتهلك  !تعلنهإنك تعرف الحق ثم لا ! ماذا تقول ؟ :أودیبوس

 )2(››لن تظفر منيّ بشيء طائل؟أن أؤذیك، ولا أن أؤذي نفسي، لما ذا تسألني في غیر لا أرید  :ترسیاس

و نستطیع أن نقول أن تغیر الصراع من صراع بین الانسان والآلهة لدى سوفوكلیس إلى صراع بین 

د معرفة حقیقة نسبه، فجعله منذ  بدایة الحقیقة والواقع عند توفیق الحكیم، فأودیب الحكیم ذاتي أي أنه یوّ

  : الحكیم أودیب  المسرحیة یعرف هذه الحقیقة، وهذا ما أضعف من الصراع الدرامي ولهذا یقول

                                                             
  .151-150، ص  السابقالمرجع الأدب المقارن،  فيشفیع السید، فصول  - - 1
  .54ص المصدر السابق، توفیق الحكیم، الملك أودیب،  - 2
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   )1(››لو أنها كانت أسدا ضاریا حاد المخلب والناب لقتلیه وألقیت به بعیدا عن طریقنا ‹‹

ي أن ابنا بؤرة الأحداث والأساس الذي اعتمدت علیه المسرحیة وتتمثل ف رةسطو لأا تعدّ النبوءة في -
. سیولد للایوس ویقتله ویتولى عرش طیبة ویتزوج أمه، لذلك أبعده عن طریقه حتى لا تتحقق النبوءة

 .فسوفوكلیس اعتبر النبوءة نبوءة إله، وأنها مركز وأساس الأحداث )2(

 بینما عند الحكیم جعل هذه النبوءة كذبة ترسیاس ومؤامرة منه الذي أوحى إلى لایوس بقتل ابنه، وأن -
السماء هي التي ألهمته أن الولد إذا كبر قتل أباه، لذلك نفذ لایوس قول ترسیاس معتقدا أنه وحي من 

  )3(. الآلهة

ر من أصل النبوءة وجعلها أكذوبة ترسیاس، ولم یجعلها نبوءة إله،   -  لأنهونستنتج من هذا أن الحكیم غیّ

عدّ النقائص، بینما عند سوفوكلیس فهذه النبوءة تُ ن م هٌ زَّ نَ سلامي، لأن االله مُ العقائدي الإتبنى التفكیر 

 .وثنیةمركز الأحداث والعلاقات، لأن عقیدته 

قام الراعي في مسرحیة سوفوكلیس بعملیة الكشف عن هویة أودیب، وعلاقة الراعي به، والدلیل على  -

لك الجبل مسقط رأسه، ویحدد الشیخ ذأودیب  ذلك العبارة التي ذكرها الراعي وخطر له أن یبحث عن

 :یقولبأنه جبل ذو شجر بالقرب من سیتابرون بحیث 

  الشیخ؟أیها  ؟التقطتني ...؟ أنت :أودیب‹‹

   ...رونبالقرب من سیتا... ي جبل ذي شجر ف :الشیخ

  ... هناك؟وما كنت تصنع  :أودیب

  .نسبهفأودیب في هذه العبارة یتساءل عن هویته وحقیقة . )4(››...كٌنت أرعى الماشیة  :الشیخ

                                                             
  .54ص  ، المصدر السابقتوفیق الحكیم، الملك أودیب،  - 1
  .106، ص المرجع السابقي، الأسطورة في المسرح المصري المعاصر، جشمس الدین الحجا أحمد- 2
  .121- 120، ص المصدر السابق، توفیق الحكیم، الملك أودیب - 3
   .121-120 ص، نفسهالمصدر   - 4
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أما بالنسبة لتوفیق الحكیم فقد غیر قلیلا من عبارة الراعي فقد قام بحذف عبارة سوفوكلیس للراعي 

ُ وكنت في ذلك الوقت منقذك یا  :لهكنت راعیا تهیم لحساب غیرك، وأجابه الراعي "    .نيب

وكیف " بارة ل السیئة، بعأي لم أكن أحتمل حین وجدتني في تلك الحا"  :سوفوكلیسعبارة  واستبدل الحكیم

  ".وجدتني

  التقطتك من تلك الودیان التي تضلها الغابات في جبل كثیرون  :الرسول

  وفیم ذهبت إلى هذه الودیان :أودیبوس

  كنت أرعى القطعان في الجبل  :الرسول

  كنت راعیا إذن تهتم لحساب غیرك :أودیبوس

  )1("وكنت في ذلك الوقت منقذك یا بني  :الرسول

والعلاقة التي تربطه أودیب  في مسرحیة سوفوكلیس قام بالكشف على شخصیة نستنتج أن الراعي

مسقط رأسه، أما أودیب  بالراعي، وذلك من خلال العبارة التي ذكرها الراعي الذي حاول البحث عن

بالنسبة لتوفیق الحكیم قام بتغییر تلك العبارة التي ذكرها سوفوكلیس للراعي بعبارة ذكرها الراعي بأنه كان 

  .منقذه

م بتطویرها على نحو یثیر التشویق، ویستحوذ اأحداث مسرحیة ربطا فنیا محكما وق بین متوفیق الحكی ربط

على الانتباه، فهو یرتبط في المقام الأول بقضیة فردیة هي قضیة الحقیقة في نسب أودیب، على خلاف 

فیمكن القول بأن هناك فرق بین  .)2(سوفوكلیس، فهو یرتبط بقضیة عامة تمس المدینة قاطبة بكل ما فیها 

المسرحیة، فكل یربطها على حسب طریقته، فتوفیق الحكیم یركز  أحداثالحكیم وسوفوكلیس في الربط بین 

  .العامةعلى القضایا الفردیة، أما سوفوكلیس فیركز على القضایا 
                                                             

  .121- 120، المصدر السابق، ص توفیق الحكیم، الملك أودیب - 1
، جلال حزي وشركاه، بالإسكندریةد رجاء، في النقد التطبیقي، قراءة في أدب توفیق الحكیم، منشأة المعارف یع - 2

   .99، ص 2000
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 میكیةدیناسوفوكلیس شخصیة  بینما أودیبكیم شخصیة ساكنة مشوشة، توفیق الحأودیب  إنّ  -

مة، ففیه ذلك الاندفاع المشروع الناجم عن حدّة یدور المأساة القدصوبة مكوناتها، بتكمن في خ

توفیق الحكیم یتمیز بشخصیة ساكنة ومشوشة وجامدة، بینما أودیب  أن وهذا یعني )1( .الطبع

  .والجدیةلسوفوكلیس فهي شخصیة تتمتع بالنشاط أودیب  شخصیة

 ومسرحیةأودیب  هناك العدید من الاختلافات البینیة بین أسطورةیمكن القول بأن  ا سبقوممّ 

سواء من حیث الأحداث أو  المأساتینالتي توضح الفرق بینهما من خلال  لتوفیق الحكیمأودیب الملك 

 .الحوار

   توفیق الحكیم :2المخطط                              سوفوكلیس :1المخطط 

      سوفوكلیس 

  :قعيالواالبعد 

   1949بعد نهایة الحرب العالمیة الثانیة                                     استشارة الآلهـــــة

  

  فقدان الثقة في النفس                                                 حل الشعب 

            

  دان الثقة في االلهفق                                                             

   )الوجودیة(ة یبنتیجة ظهور فلسفة الهیة غر                                                    

  :أنمن خلال المخططین نستنتج 

هناك فرق عند البطلین في كلا النصین، فأودیب سوفوكلیس یلجأ مباشرة إلى حلول شعبیة مثل  

 .1لمخطط ا هذا ما یوضحهالآلهة حتى یعرف سبب ذلك الوباء، و حلول وباء الطاعون، لجأ إلى استشارة
                                                             

  .99ص ، السابقالمرجع  توفیق الحكیم،  أدبد رجاء، في النقد التطبیقي، قراءة في یع - 1

اسقاط الأسطورة  أسطورة أودیب
اق یفي الس  

 توفیق الحكیم
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توفیق الحكیم فهو یمثل رجل القریة الذي یعتبر اللجوء إلى االله من الأمور الغیبیة التي أودیب  أما -

لفكریة والمادیة وهذا یدل تجاوزها الزمن، فهو لا یعود إلى االله إلاّ بعد أن یجرب كل امكانیاته ا

 .الفردیةالفكر الغربي الذي لا یعرف إلا على قدرات الشعب بان العربي ر الانسثعلى تأ

توفیق الحكیم عمل على هده الأفكار، وأراد أن یوقظ الشعب، وذلك أن الحل یكمن في الرجوع إلى  :اإذ

  .العرباالله ومحو الأفكار الخطیرة التي تسري فكر وعقول 

نَّ  «:تعالىفي قوله  ویتضح ذلك َ للَّ ا إِ ُ  لاَ  ه مٍ مَ  رٌ غیّ ی ُ  ا بقوْ   .)1(»مهِ سِ فُ نْ أَ ا بِ وا مَ غیرُ حتّى ی

 :التوافقأوجه -  ب

لتوفیق الحكیم والتي تمثلت في نقاط أودیب  ومسرحیةیب أود بعد ذكر الاختلافات البینیة بین أسطورة

  :یلي، والتي نجملها فیما نقاط التوافق بینهمامتعددة، یجدر علینا الانتقال إلى 

، فترسیاس یعتبر الاسطورةفي  في مسرحیة الحكیم هو نفسه الذي تمّ  مّ إن الاستدعاء الذي ت -

ضحیتها أودیب، ودفع فهنا نلمس عملیة نصب وخداع، وقع . أساس البلاء، والرأس المدبر للشر

تولیه لعرش طیبة، كان باتفاق بینه وبین ترسیاس، وأن حكایة اللغز لیس إلا حیلة ل، باهظاثمنا 

، وتكشف عن أبعاد هذه العملیة وخیوطها الخفیة، في حوار )2(أودیب  اختلقها ترسیاس بمعرفة

إثر هذا الاستدعاء وذلك لمعرفة رئیه في كیفیة انقاذ المدینة أودیب  مكاشفه متوترة، دار بینه وبین

ى كل منهما   :صاحبهمن الطاعون، وفي هذا الحوار تراشق بالاتهامات، فقد عرّ

ه ملم بعلوم البشر، محیط بعیوب السماء، أما من یا م... وأنت یا ترسیاس  :أودیب ن یؤمن الشعب أنّ

  .بالناسعلاج لدیك یزیل هذه المحبة التي نزلت 

                                                             
  -7یة الآ –سورة الرعد  - 1
  .157، ص المرجع السابقشفیع السید، فصول من الأدب المقارن،  - 2
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ه لیجمل الآن أن أرقب ما یجري من بعید ... لقد تقدمت بي السن  :ترسیاس امض وحدك في ... إنّ

والخداع، وهو الذي یقوم  الشریر الذي یتصف بالمكر الإنسانفترسیاس یعتبر  )1(أودیب؟  طریقك یا

ُ بصنع الحیل    .الفخفي  الناسوقع لی

والأساس لعنصر البلاء والشر، فهو یمتاز بصفات غیر  المدبرنستنتج أن ترسیاس یعتبر رأس 

في صنع الحیل، والضحیة في أودیب  أخلاقیة كالخداع والمكر والنصب والاحتیال بحیث أنه یتفق مع

  .الفخالذي یقع في أودیب  ذلك هو

نفسه بالبحث عنها، والجري وراءها هي نفسها التي أفضى إلیها " أودیب  "نيّ إن الحقیقة التي عُ  -

ي بالبحث عن شيء ما، قیس، فأودیب في كلتا المسرحیتین شفي مسرحیة سوفوكلأودیب  بحث

البحث عن قاتل الملك لایوس عند سوفوكلیس، والبحث عن حقیقة نسبة عند الحكیم، وقد أفضى 

الذي " لایوس " نفسه هو ابن الملك أودیب  في المسرحیتین إلى نتیجة واحدة، وهي أن البحث

 .)2(قتله وتزوج بأرملته التي هي أمه وزوج أولاده 

هي نفسها، وأن مشكلة البحث عن الحقیقة قد صادفها  تینامأسنستنتج بأن الحقیقة في كلتا ال

   .وتؤدي إلى نتیجة واحدة وسلكها كل من سوفوكلیس وتوفیق الحكیم، فهي نفسها

 لأحداث في مسرحیة الحكیم هي نفسمطابق تماما، فا تیناالمأسلأحداث في لإن المسار العام  -

جاءت على شكل  يإلى الفقرات الت بالإضافة الشخصیات،وكذلك  الأسطورةالأحداث في 

 .)3(حوار

 .الیونانیةدیب أو  فیمكن القول بأن مسرحیة توفیق الحكیم هي صورة طبق الأصل لأسطورة -

                                                             
  .108ص  ،المرجع السابقشفیع السید، فصول من الأدب المقارن،   - 1
  .155ص ،  نفسهالمرجع  - 2
  .151ص  ،المرجع نفسه - 3
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  :تحلیل شخصیات المسرحیة: المبحث الرابع

، في الأسطورةلتوفیق الحكیم عن تصویره  أودیبمسرحیة الملك  یختلف تصویر شخصیات

د شخصیاته من كل الوثنیة، والأسطوریة، وجعلها موافقة لمنظور الإسلامي    .فالحكیم جرّ

  .أودیب و تریسیاس: الرئیسیةثل الشخصیات تتم -

 .كریون –جوكاستا  :الثانویةیات الشخص -

 .الكاهنالراعیین،  :الهامشیةالشخصیات  -

 :أودیب شخصیة.أ

الوطیدة بین أسرته، فنلمس هنا الجّو أودیب  أبرز لنا الحكیم من خلال هذه الشخصیة، علاقة

  .في الاسطورةالعائلي المسیطر على المسرحیة على خلاف ما قدّمه 

 بین :الحوارة مصریة، متماسكة بأسرته، وهذا ما یوضحه هذا كصور أودیب  فتوفیق الحكیم قدم

   .)1( وأنتیجونةأودیب 

لم أعد كذلك ...لا  )یبكي(! تؤمنین بأني بطل ؟ ما زلت ... !العزیزة" أنتیجونة " هذه أنت یا  :أودیب‹‹

  ..." فیها بكأودیب  أنتیجونة تمسح دموع... "  !قطبل إنيّ ما كنت یوما بطلا  .! ..بنیتيالیوم یا 

  .››)2( ... !الیوملم تكن قط بطلا، مثلما أنت  كإنّ  .! ..أباتاه :أنتیجونة

تظهر براعة الحكیم في هذا الموقف، لأنه أراد أن یخفف من معاناة أودیب، وهذا ما تفعله  -

 .عینیهعن المشي وحده بعدما فقأ أودیب  ، وكذلك یظهر مدى عجز"سوفوكلیس " مسرحیة 

                                                             
  .100 – 99 صالمعاصر، لمصري ي، الأسطورة في المسرح اجأحمد شمس الدین الحجا ،ینظر - 1
  .210،200مسرحیة الملك أودیب، ص  - 2
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نسان عادي مثل باقي البشر، وخلع منه تلك العظمة الأسطوریة إة أودیب، كرسم الحكیم شخصی -

الیونانیة، لكن الحكیم في نزعه لهذه العظمة كان وراءها أمر هام الأسطورة التي وجدناه في 

 .الإسلاميوضروري هو أن العظمة الله تعالى، لذلك أسقط هذه العظمة عن أودیب، فخدم التفكیر 

 ، وتتمثل في خروج)1(أودیب  شخصیةلالحكیم توفیق والتشویه، في رسم  هناك شيء من التناقض

أباه ویتزوج أمه، فخروجه هذا هو المصیبة  سیشب، یقتل همن كورنثا ورفضه لحقیقة وهي أنّ أودیب 

، قد وافق تریسیاس إرادتهالكبرى إذ ظنا منه أن أباه وأمه هما ملكا كورثنا، فهذه أكذوبة، ولكنه وبمحض 

ي هذا التناقض الذي فوقع الحكیم ف .)2( أودیبهي إشاعته لبطولة  بة أكبر وأخطر وأعظمفي أكذو 

  .أضعف الشخصیة

في نهایة المسرحیة، وهو الموقف المخالف تماما له في بدایة أودیب  إلى أن موقف بالإضافة

 إقناع، بل یحاول أن یعیش في أكذوبة الواقع المسرحیة، حیث نجده في النهایة یرفض الحقیقة، ویأبى إلاّ 

رغام   .)3(جوكاستا على ذلك رغم رفضها  وإ

مزیفا وحلیفا لمتآمر هو تریسیاس، فمزیف لأنه غیر من وصفه لحقیقة الوحش الذي " أودیب  "لقد جعل 

س على صادفه، فجعل منه وحشا أسطوریا، بینما في الحقیقة ما قابله هو حیوان عادي، تآمر مع تریسیا

شاعة   .)4( حولهیر والبطولات طاالأس القضاء علیه، وإ

  :والخلاصة

  من خلال الأحداث الكارثیة التي تنزل بأودیب، سواء أكانت أودیب  فيتحقق المعنى المأساوي 

                                                             
  .92ص  المرجع السابق،مصطفى عبد االله، أسطورة أودیب في المسرح المعاصر،  ینظر، - 1
  .99ص  ، نفسهالمرجع -2
  .93ص ،  نفسه المرجع - 3
  .صفحة نفسها، الالمرجع نفسه - 4
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مهما ملك من قوة وعظمة فهو أضعف  الإنسانمن فعل خارجي أو أنزلها بنفسه، فالغایة تحققت وهي أن 

ه في صراعه معها أضحى نوعا من الجدیة وهذا ما تكتشفه دائما من الآلهة وأنه ینهزم أمامها، إلا أن

نما أصبح یبحث عن نفسه  الإنسانبعض جوانب  مكانیته، لذلك فبدلا من أن یبحث عن القاتل لایوس وإ وإ

  " أنا؟من هو " 

 :جوكاستاشخصیة .ب

ي فأودیب  اعتمد الحكیم في رسم جوكاستا على مدرسة التحلیل النفسي، فهي المرأة التي تهدئ

لم تحب جوكاستا  )1( وتوضحهاأودیب  ولآلامه، فهي الشخصیة الضدیة الستاریة التي تبرز شخصیة محنه

في عنفوان شبابها وزهرة عمرها، " جوكاستا " ، وهي الشخصیة الغائبة في المسرحیة، والذي ترك "لایوس" 

ي لم تعرف السعادة مع نلمس النبرة الحزینة والت :القولفمن خلال هذا  )2(تعیش في قصر بلا زوج 

  .یومالایوس ولم تحبه 

ا كان بداخلها من مشاعر تجاه ذلك الذي كتب له أن یعتلي العرش،  أظهرت لنا جوكاستا عمّ

  . ستحبه؟هل . لقد تساءلت قبل أن تراه. ویتزوجها بعد حله للغز الوحش

نما الذي یهمها من هو الفائز بالق بالعرش؟لم یكن ما یهمها من الفائز  قلب المرأة، لا ! لب ؟وإ

قلب الملكة، قلبها لم یعرف الحب مع لایوس رغم زواجها المبكر منها والذي كان یكبرها سنا، فلم تجد 

  .)3( السعادة معه

ملكا على قلبها وأحبته وقدرته " أودیب  "یتضح لنا أن جوكاستا جعلت  :سبقمن خلال ما 

بحبها ملكا على قلبها وبالدرجة أودیب  ، فتوجت"لایوس"واحترمته أكثر من العشرة التي جمعتها مع 

الحقیقة، رفضا  ضبأودیب في نهایة المسرحیة إلى رفالأولى ثم ملكا على طیبة، لكن هذا الحب یدفع 
                                                             

  .121، ص المرجع السابقي، الأسطورة في المسرح المصري المعاصر، جأحمد شمس الدین الحجا ینظر، - 1
  .93، ص المرجع السابقمصطفى عبد االله، أسطورة أودیب في المسرح المعاصر، ، ینظر - 2
  .نفسه، الصفحة نفسهاالمرجع  ینظر، - 3
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لقد ... تاما، وحرصه على الارتماء في أحضان الواقع والاستمرار فیه مع جوكاستا رغم معرفته أنه أمه 

  .)1( سواهشيء أقوى من أي ...كان الحب قوي 

  :القول وخلاصة

 ، رغم الأخطاء فهسند والدفاع في كل قراراته، ومواقجوكاستا الشخصیة المساندة لأودیب وال تعدّ 

الخوض في هذا الأمر إلا  من، فجوكاستا حذرته مرارا وتكرار شغفه بالبحث عن نفسه وعن القاتل لایوسو 

  .المأساویةمر ونهایة جوكاستا أن حبه لمعرفة الحقیقة أفقده حیاته في نهایة الأ

 :تحلیل انتحار جوكاستا -

انتحار جوكاستا انتحارا وجودیا أو موتا وجودیا، فهي قتلت نفسها، مع سبق الاصرار  عدّ ی

  .تعیشهوالترصد، وهذا خشیتها من مواجهة الحقیقة، وعجزها عن مواجهة الواقع الاجتماعي الذي 

قد أذهلها الجزع من فعلتها فشنقت ‹‹ أنه " میر مو " ضغطت على جوكاستا الأحداث، ویذكر 

و یمثل الجزع سرعة الحركة وسرعة التنفیذ، فهذا القرار اتخذته تحت ضغط عصبي مرتفع  ››)2(نفسها 

شعرت جوكاستا بفقدان مكانتها وتزعزعت لذلك أقدمت على الانتحار، حتى تستر هذا الفزع وهذا النقص 

لقد أصبح الناس جمیعا یعلمون، لقد كان محظورا على أن أولد ‹‹ حوار وهذا ما یجسده هذا ال. في رأیها

على لسان أودیب  فهذا الحوار ذكره ›› )3( أقتلهلمن ولدت له، وأنا أحیا معه، وقد قتلت من لم یكن لي أن 

  .جوكاستا

                                                             
  .122، ص المرجع السابقطورة في المسرح المصري المعاصر، ي، الأسجأحمد شمس الدین الحجا ،ینظر- 1

2 - Homer، zhe odyssey، Rendered into English prose by Samuel Butler , great 1952 , 
chicago ; Encylopaedia (1) Britannica , “ p – 245” 

  .242ص  ،المصدر السابق، لك أودیبتوفیق الحكیم، الم - 3
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وأنه نهایة للحیاة بمعنى ... أن الموت فعل فیه قضاء على كل فعل ‹‹ رى الوجودیة ت

وقد یكون هذا صحیحا من جهة نظر عاطفیة، بأي معنى من المعاني، وفي أي مذهب من . ››)1(مشترك

ضاء على كل فعل، قورها الذهني، لم یكن الموت یمثل المذاهب، ولكنه بالنظر إلى تاریخ الانسانیة، وتط

نما كان بدایة لفعل آخر ممتد في الزمان والمكان ن كان. وإ الزمان الموت  والزمان غیر محدود ولا متناه وإ

ولكنه بجمیع التصورات التي مكن للخیال البدائي أن یمتد إلیها كان . هو الماضي والحاضر والمستقبل

فمن خلال  )2(ولا یتناهي في الماضي أو الحاضر أو المستقبل. المستقبل لعالم الموت ولا ینتهي عند حد

ر الخلاق للحضارة الانسانیة، ففي رأیهم هي أداة إلى ذلك التطو : هذا نستنتج أن الموت عند الوجودیة 

  .هي التي بینت في بدایتها على علاقة الانسان بالموت 

ك و وأبنائها، وتهتم لأمرهم، لكن یظهأودیب  جوكاستا ملكة مستقرة، تحب زوجها تعدّ  ر الوباء حرّ

  .زوجهاأنها أم  أدى إلى الكشف عن هذه الحادثة المروعة وهي ، وهذا الوباءالأحداث إلى معرفة الحقیقة

حرصت جوكاستا كل الحرص على الموقف الاجتماعي، والعلاقات الاجتماعیة التي تكون في 

المرتبة الأولى وبهذا فهي خرقت هذه العلاقات وهذا الموقف، فالحل عندها هو أن تنهي حیاتها حتى 

  . لاتشوه هذه العلاقات

توافقا مع شخصیة ملكة تعدّ سیدة لمجتمعها وانتحار جوكاستا تمّ م‹‹ : وهذا ما یصوره هذا القول 

نما تمت خارجة عن  وما كان في مقدورها أن تتخطى الحاجز الجدید لتواجه مجتمعها بخطیئة لم ترتكبها وإ

إرادتها ولكنها كمعبرة عن مجتمع تمثل فیه قیادة النزعة المحافظة تدفعها إلى الانتحار فطبقات السادة في 

نقل الحكیم ، ››)3(القانون، وحكمت الناس به ولكنها وجهة أخرى تعذبت به المجتمعات القدیمة صاغت 

ملكا في نفس الظروف التي قدما قبلا سوفوكلیس ولكنه لم أودیب  صورة انتحار جوكاستا في مسرحیة
                                                             

  .5، ص 1966بدوي، الموت والعبقریة، القاهرة، مكتبة النهضة، عبد الرحمان  - 1
  .122، ص المرجع السابقي، الأسطورة في المسرح المصري المعاصر، جأحمد شمس الدین الحجا ینظر، - 2
  .467، ص نفسهالمرجع  - 3



 الحكیم أودیب عند توفیق دراسة مسرحیة الملك                            ثانيالفصل ال
   

 
85 

كیّف الموقف النفسي كما كثفه سوفوكلیس فقد منح الحكیم جوكاستا فرصة التفكیر المتمهل  یستطع أن یٌ

  .)1(وائیة لا تحتملها المسرحیة ولا الحدث بطریقة ر 

   أولادنا.... أولادنا " مس هت"  :جوكاستا‹‹ 

 ....ن یستهم :أودیب

 .... لا شيء :جوكاستا

فالحكیم أزال كل المبررات النفسیة لانتحار جوكاستا، وذلك  ›› )2( أرى في عینیك أمر أني خائف :أودیب

  .تمامام رجل مسلم، على عكس سوفوكلیس فرصة للتفكیر، ولا سیما الحكی بإعطائها

 :تریسیاس صیةشخ.ج

ر الحكلهذه الشخصیة التالیة  تعدّ  یم كثیرا في تصویر شخصیة جوكاستا في الأهمیة والتي غیّ

ب، فأحداث فهي لا تقل أهمیة عن شخصیة أودی. مغایرة للأسطورة ولمسرحیة سوفوكلیس ملامحها لتبدو

على حسب قوله، فعوض هذا الانقلاب في من یدي الحكیم أودیب  یةأفلتت شخص .المسرحیة تتوقف علیه

الحقیقیة التي أضافها  الإضافةشخصیة تریسیاس ولعب بها على أصابعه وببراعة تلفت النظر وهذه 

اف الذي منحه الحكیم على الأسطورة، فلم تعد تلك الشخصیة التي یتحدث عنها أساطیر الیونان، ذلك العرّ 

، فتریسیاس في مسرحیة الحكیم لیس هو الذي )3( لمجهولاعینیه، والقدرة على رؤیة زیوس نظیر فقده ل

  :یقولبحیث " فانتازیه هادفة أودیب  كومیدیا"  :بعنوانفي مقال له  إبراهیم حمادةیصفه الدكتور 

وس، الاله زی كافأهالآلهة هیرا أعمته، بینما  ورد في الأساطیر الیونانیة من أنّ  یصدق هذا على ما‹‹ 

فتریسیاس في المسرحیة هو رجل كاذب، ومخادع،  › السابعومنحه عمرا مدیدا مكنه من أن یعاصر الجیل 

أن السماء هي التي ألهمته وذلك  إیاهومحتال إذ كذب على لایوس حین أوحى إلیه بفكرة قتل ابنه موهما 
                                                             

  .467ص  ، المرجع السابقي، الأسطورة في المسرح المصري المعاصر، جلحجاأحمد شمس الدین ا - 1
  170- 169مسرحیة الملك أودیب، ص  - 2
  .128، 127، ص   قالمرجع السابي، الأسطورة في المسرح المصري المعاصر، جلحجاأحمد شمس الدین ا ،ینظر - 3
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قضى  على عرش طیبة، وینفذ  عن العرش، ویتسلمه هم، وبذلك یتوج في نهایة المسرحیة" أودیب  "لیٌ

  . )1( خططه وأكاذیبه

أراد الحكیم من تصویره لهذه الشخصیة لیضع الوجود بطریقة یغلب علیها العبث، ولكن في 

أنا ‹‹  :یقولغیر عمد وقصد ولهذا  لهذه الشخصیة هذا التصویر، أي عنتصریح للحكیم أنه لم یرد 

أؤمن ببشریة  يالكون، إنّ وحده في هذا  الإنسانى ولا أر  عمودین؛أتحرك في عالمین وأقیم تفكیري على 

ه بشر له ضعفه ونقصه، وعجزه وأخطائه ولكنه یشیر یوحي إلیه من الانسان، وأرى عظمته في أنّ 

شخصیة تریسیاس الفراغ الذي أحدثته شخصیة أودیب،  غطّت :نستنتجمن خلال هذا القول . ››)2(أعلى

 أن بارع جدا في تصویرها وتحریكها فخدمت المسرحیة بشكل ها غلب علیها الطابع العبثي، إلارغم أنّ 

  .للانتباهملفت 

 :كریونشخصیة .د

رها هو نفس الدور الذي لعبته في و دفلم تلعب شخصیة كریون دورا خطیرا في مسرحیة الحكیم 

ة رزین، الممثل للقوى المحافظة وفوق كل هذا یبحث عن مصلحة طیبالأي ذلك الرجل العاقل،  الأسطورة،

  .نفسهأكثر من مصلحته هو وحرصه على 

فهما رجلان أنتج لأحدهما أن یكون ملكا على " أودیب  "نقل الحكیم صورة كریون في مقابل 

نقاذهاطیبة في ظروف كارثیة، فكریون منح العرش لأودیب لأنه یستحقه، فهو عمل على مصلحة بلادة   وإ

كما فعل أودیب  الذي أرسله الشعب للمعبد، لیسوهو . )3(من ذلك الوحش الرابض على أسوار المدینة 

  .سوفوكلیس

                                                             
   128، 127ص   المرجع السابقي، الأسطورة في المسرح المصري المعاصر، جلحجاأحمد شمس الدین ا - 1
  .51ص  أودیب،الملك مقدمة مسرحیة  - 2
  125، 124، ص المرجع السابقي، الأسطورة في المسرح المصري المعاصر، جشمس الدین الحجا أحمد ،ینظر - 3
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باتهامه وأنه تآمر ضده حیث علم بحقیقة الوحي لأنه انتخب من طرف الكهنة، أودیب  لذلك قام

فهو الرجل الوحید الذي لا یسأل أسئلة لا یجب أن تطرح ولا یجادل في الحقیقة، ولا " دلفي" لیذهب لمعبد 

  :الحوارا نلمسه في هذا یماري في الواقع وهذا م

  ... تموه؟ دومن هذا الرجل الذي أوف :أودیب ‹‹

  " !! كریون" هو  :جوكاستا

إنه فیما نعلم وتعلمون رجل لا یجادل في الحقیقة، ولا یماري في الواقع، ولن یقول للكاهن  :الكاهن

ن الاله حقا، ولم یهبط أقیموا لي البرهان المحسوس، على أنه هذا الوحي هبط علیكم م" دلفي" في معبد 

تماما، وهذا ما أدى بأودیب أودیب  فهذه الصورة عن كریون قطع في مقابل صورة ›› )1( ... أذهانكم؟من 

بین كریون أودیب  إلى الشك في كریون، ولم یتهم تریسیاس الشریر الأكبر معه في ذلك، لذلك ربط

  :لحوار والكاهن كمقابل أیضا لعلاقته بتریسیاس، وهذا ما یؤكده ا

لقد لقد غرر بك هؤلاء الكهان ... أنت على رأسهم یا كریون أیها الطامع في العرش  :أودیب ‹‹

  ...ولكن سأجعل منك مهزلة یضحك علیها الناس ... 

إني  !زوجتكتذكر إني شقیق ...  !بالخیانةي أمنعك من أن تتهمني إنّ ...! أودیب كفى یا :كریون

... لقد كان السلطان في یدي قبل أن تقدم علینا  !مطمعتا، من أجع لا أؤذیك أبدا، ولا أؤذي جوكاس

   )2( ››... !والالهامفتنازلت لك عنه، طبقا لمنفعة الشعب وطاعة لنصیحة أهل القداسة 

ى إلى اتهام كریون عبثا لأنه في الحقیقة لیس هو من وكریون أدّ أودیب  فهذا الصدام الحاد بین

في الرجل الخاطئ، وترك الجاني فارا من العقاب، وجعل أودیب  لذلك وقعدبر هذه المكیدة والألاعیب، 

  .المخادعكریون یدفع ثمنا مكان تریسیاس 

                                                             
  .69 المصدر السابق، صیب، الملك أود توفیق الحكیم،- 1
  .107- 106 المصدر نفسه - 2
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 :الكاهنشخصیة .ه

علیها  .كم بنفس الصورة التي كانیارزا في المسرحیة لذلك تركها الحلم تلعب هذه الشخصیة دورا ب

ن الحكیم وجه هذه التهمة ع، ف)1(إلى تریسیاس سوفوكلیس أودیب  أضاف إلیها التهمة التي وجهها فقط

بقتل أو نفي كریون في مسرحیة سوفوكلیس فانه في مسرحیة الحكیم أودیب  إلى الكاهن وبدلا من مطالبته

  .الكاهنكان یطلب بقتل أو نفي كریون ومعه 

 :الراعیینشخصیتا .و

  .المسرحیةس به في تعدّ هاتان الشخصیتان ثانویتان، إلاّ أنهما كان لهما دورا لا بأ

، ففي مسرحیة الحكیم )2(احتفظ الحكیم بدورهما كما عند سوفوكلیس ولم یغیر من معالمهما شیئا 

ا ثوأهل كورن ته، ورسالة الملك بولیب یبلغ خبر وفاللذي جاء تأتي المفاجأة في الحدث من الراعي ا

   .له لأودیب باختیاره ملكا علیهم خلفا

  :ة بین الأسطورة والمسرحیةبناء الشخصیة البطولی.1 

ا في المسرح  اس منذ أقدم العصور، فكان تأثیرها عظیمً ة عقول النّ ألهمت الأساطیر الیونانیّ

یاضة والموسیقى والرسم والنّحت، حتّى في السّیاسة والخطابة والدّین والقانون  والشعر والفلسفة والرّ

مة وغِنى . والأنظمة وعلم الاجتماع ة، فانكبّ أدباؤه على دراسة وقد عرف الغرب عظَ قافة الإغریقیّ الثّ

ةً في أوروبا لكلّ من أراد تح ة إلزامیّ عینها، فباتت دراسة اللغة الیونانیّ لوا من مَ َ ا في روائعها، ونه صیلاً علمیً

  .مختلف المجالات

                                                             
  .129، ص المرجع السابقي، الأسطورة في المسرح المصري المعاصر، جشمس الدین الحجا أحمد ینظر،  1
  .130ص ، نفسهالمرجع   - 2
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ة تفُوق حاجتَهم إلى غیرها من العلوم فا    ستقَوا وقد عرف العرب أنّ حاجتهم إلى الفلسفة الإغریقیّ

ات  فوهم من هذا "أفلاطون"و "أرسطو"منها، ونقلوا الكثیر من نظریّ وغیرهم، وأفاد فلاسفة العرب ومتصوّ

وا مبادئهم، وركّزوا فقههم على أسسه عین، ووردوا علم المنطق والجدل فاغترفوا منه وأغنَ    .المَ

 إحدىفي  "یدسوربأ"أودیب من نواح عدة، فعالجه  مأساةاب كثیرون موضوع ق كتّ وقد تطرّ 

هوفما "هو غوفون "، و"فولتیر"، و"داریدن"و"لكورني "كما عولج في مسرحیات  "سینیكا "مسرحیاته، وكذلك

یركز " ندریه جیدأ"صیاغة حدیثة للقصة هي مسرحیة  أهم ، ولعلّ "جان كوكتو"، و"دریه جیدنأ"، و"نستال

ون بسط سلطان ى الغرور والكهنة الذین یردسه حتبنف زوالمعت للآلهةفیها على الصراع بین أودیب الجاحد 

نصیبهم في طرق  أیضاالعرب  للأدباءحتى ملك نفسه، وقد كان  إنسانالدین على كل شيء وعلى كل 

راسة طه حسین الذي ترجم مسرحیتي هذا الموضوع، ولعل  اول من عني  بقصة أودیب منهم ترجمة ود

ما كتب بالعربیة  أحسنمة صافیة ما تزال من بمقد وقدم لهما 1946عام " ثیسیوسأودیب و "ندریه جید أ

ضوع، ثم اتبعهما ترجمة لمسرحیتي سوفوكلیس نشرهما مع أودیب في سلسلة كمطبوعات كتابي، عن المو 

علي أحمد "، وثانیتهما "توفیق الحكیم" إحداهماظهرت مسرحیتان عن أودیب كتب  1949وفي عام 

مسرحیة " إخلاصيولید "، ونشر 1970عام " لي قتلت الوحشأنت ال"، وبعد ذلك نشر علي سالم "باكثیر

ترجمة مسرحیتي سوفوكلیس، وكتب للترجمة  "علي حافظ"، وأعاد 1981عام " مأساة  عصریة"أودیب 

عام " مسرح العالمي ال"في كتابه " أودیب ملكا"ص مسرحیة قد لخّ  "لویس عوض "، وكانجیدةمقدمة 

1964.   

، وكتاب 1962عام " التفسیر النفسي للأدب" إسماعیلل عز الدین ت العربیة فتشمالدراسا اأمّ 

  .1983عام " أسطورة في المسرح المعاصر""مصطفى عبد االله "
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من المنهج الفرویدي وطبقته  أفادتدراسة تطبیقیة  أول "عز الدین إسماعیل"وربما كانت دراسة 

النفسیة والتاریخیة  بالأصول أیضالعرب ، وقد اهتم ا"یب محفوظلنج"" رابالسّ "على روایة  تطبیقا ناجحا

عقدة ""جمیل سعید"، وترجم 1960عام " لفروید الأحلامتفسیر " "مصطفى صفوان"ودیب فترجم ألقصة 

" أودیب وأخناتون""فاروق فرید "، وترجم 1962عام  "لباتریك ملاهي"" وعلم النفس الأسطورةأودیب في 

ُ "مانویل فیلكوفسكي" التاریخیة تعود الى  الأسطورةهذه  أصولالتاریخیة أن  الأثریة لةبالأدبین ، وهو كتاب ی

في أودیب  یكمن الفرق بین فأین، هذه الأسطورةعالجوا  الذینوتوفیق الحكیم واحد من   .التاریخ الفرعوني

  والمسرحیة؟ الأسطورة

  :أودیب في الأسطورة .أ

ل به انتصارات المرء إلى هزائم، لذي قد ا سلطان القّدر السّاحق، في الأسطورةز أودیب یتمیّ  تتحوّ

ه سیولد. وهزائمه إلى انتصارات أ الكاهن بأنّ ة الشّهیرة، التي فیها تنبّ  ومادّة الموضوع هي الأسطورة الیونانیّ

هه یقتل ا، ولدةبطیملك للایوس،  ج بأمّ ع. ویتزوّ ا من الرّ ص اة بأن یأخذ ابنه فیأمر الملك راعیً الوحید، لیتخلّ

  .بوءةمنه ومن الن

هو المسیح الذي واجه  أخرفینكس، ونرى فیما بعد بطلا سول البشر الذي واجه الأأودیب  یعدّ 

في الثقافة الیهودیة وبالطبع لن تكون المواجهة مع السفینكس في ثقافة تختلف عن مثیلتها في  إبلیس

ائنة في كل واحد منا، كل الك" قیقة المحمدیةالح"أو ودیب نموذج بدائي عن المسیح أ .)1( القدیمةالیونان 

لهذه المواجهة  نتهیأ أنواحد منا أودیب، یسیر على طریق قدره وینتظره بمضض ذلك السفینكس، وعلینا 

  .)2( البتةفي كل یوم وكل لحظة، مواجهة لا مهرب منها 

                                                             
 http://www.maaber.org-issue-november13mythgology.htmملخص الأسطورة  سلامة،نبیل  -1
  .المرجع نفسه - 2
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  :التحلیل العاملي.ب

 إلیه وعندمامجیئهم  اس عن سببل النّ یسأ أودیب، تعلن العقدة، عندما نرى الأسطورة إذمنذ بدایة 

 ُ   .)1( الهول أبومن  أنقذهمكما أصابهم، الذي  الوباء ینقذهم من هذا أنعلن الكاهن ی

عن مقتل  بولوالإله أكربون الذي یكتشف ما قاله  مجيءزم، عند نحو التأ المأسويویندرج العمل 

ا السر، وهذا م بالكشف عنأودیب  ن المجرم موجود في المدینة، فیتكفل، وألایوس وغضب الآلهة

  .)3( النموذجیوضحه هذا 

  

  .رسم توضیحي لطبیعة الأحداث في الأسطورة

  :سطورة عنها في مسرحیة توفیق الحكیم بمستویینالأفي أودیب  تتمیز شخصیة

من أنت؟ ومن أین (الأساسي  ، المستوى الأول یتمثل في سؤال السفینكسللأسطورةنجد مستویین 

لى أین تذهب؟ وفي رأیي، أنه . ن الجمیع عاجزًا عن حل هذا اللغز، حتى وصل أودیبوكا) أتیت؟ وإ

، فوصوله هذا إن عبَّر عن شيء فهو یعبِّر عن )2(إلى طیبة مسرح الأحداث المأساویة أودیب  بوصول

                                                             
   https://www.blogger.com تمنیر معلوف، أبحاث ودراسا، ینظر - 1
 .السابق الأسطورة، المرجعملخص  سلامة،نبیل ، ینظر -2
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ها انتقال مرحلة انتقالیة في تاریخ البشریة، إذ یشیر علماء الأنثروبولوجیا  من النظام الأمومي إلى النظام أنّ

وح فیشیرون إلى انتقال وظیفي للدماغ من هیمنة نصف الدماغ الأیمن الذي تشیر الأبوي، أما علماء الرّ 

الدراسات العلمیة إلى أنه مركز الحدس والمركز الروحي والتأملي، ومن خلاله یشعر الإنسان بوحدته مع 

نتقال حصل عندما أصبحت الجنس البشري بأكمله والكون بأسره، إذن، یشیر هؤلاء العلماء إلى أن الا

فه العلماء إلى أنه الدماغ الحسابي ، )1(وظیفة الدماغ الرئیسیة تكمن في نصف الدماغ الأیسر الذي یعرِّ

ا... والمنطقي والأناني  .على عكس النصف الأیمن تمامً

تاریخ البشریة، ولذلك كانت  فيالمرحلة الانتقالیة  هوأودیب  ومن هذا المنطلق فإن وصول

ة، الأمر الذي مهَّدَ لظهور الإمبراطوریة الرومانیة المكافئة لتقمِّصِها الیوم في الإمبراطوریة مأساوی

  !التعبیر الرأسمالیة الأمیركیة، إن صحّ 

فالسؤال الأول لا  أخرى، كوظیفةإذن، هذا الانتقال من الدماغ الأیمن كوظیفة إلى الدماغ الأیسر 

ومن هنا كان  )2( !السؤال الثاني لا یجیب علیه إلا الدماغ الأیسر ماغ الأیمن، في حینیجیب علیه إلا الدّ 

من هو الذي یمشي في الصباح على أربعة وعند الظهیرة على اثنتین وعند (، بسیطایكاد یكون  سؤالال

السفینكس بنفسه في البحر، أي غاب  وبذلك یرمى، "الإنسان"بساطة بأودیب ، فأجابه )؟المساء على ثلاثة

ه مات؛ ولكنه دفاعتق ،)3( ياللاوعفي  بدأ مرحلة جدیدة في تاریخ البشریة، تو . وعيغاب في اللاّ  أودیب أنّ

  .ماغ الإنسانيحول في وظیفة الدّ لتّ لكان مرافقًا وبظهورها الأبوي،  وهي النظام

ه أبیهدخول مدینة طیبة وتُوِّجَ ملكًا وتزوج من أمه بعدما كان قد قتل أودیب  استطاع :إذن و ل، فإنّ

ته عقدة وجودیة خلال حیاته كلّ  ها اكتشفتها عبقریة فروید لم یقتل أبیه مجازًا، وتزوج من أمه مجازًا لحاصَرَ

                                                             
 السابق نبیل سلامة، ملخص الأسطورة، المرجع -1
 نفسه المرجع -2
 .جع نفسهالمر ، ینظر - 3
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ُ  "أودیبعقدة "وأسماها  ُسمَّى بالع أما انتحار  )1( !فسي سمة الإنسان الحدیث الیومصاب النَّ وهي نواة ما ی

 في حین قتل الأب أراد فیه .)2( الأمومينظام فهي إن أشارت إلى شيء فهي تشیر إلى انتهاء ال جوكاستا،

السفینكس مختبئ هناك في لاوعیه، ویتهیأ  قتل النظام الأبوي ولكن على نحوٍ لاواعٍ لأنّ أودیب 

أنه قد غلب  فباعتقاده. ه قد انتصر وغلبه وقضى على النظام الأبويأنّ  للانقضاض علیه بعدما ظنّ 

   .)3( طیبةجد الدنیوي فصار ملكًا على مدینة السفینكس الأمر الذي فتح له أبواب الم

، الوباء الذي اجتاح المدینة هائلاً  اً عقابالسفینكس  ، بعثهلا وعیحقیقة، فمن الأودیب  إذن، عرف

مالیذكره لیس بالجریمة  نّ ا؛ وإ ! أي السؤال الوجودي الأساسي الأول لا الثاني طیبة،لیذكره بمدینة  ظاهریً

  . رأسه طمسق طیبةو الذي یقوده إلى فالسؤال الوجودي الأول ه

راها في قتل الأب والزواج نإذن، عند معرفته الحقیقة باقترافه الجریمة، ولكن الجریمة الحقیقیة لا 

نما في الانتقال المأساوي من النظام الأمومي إلى النظام الأبوي الذي لم یفلح في الانتصار  من الأم وإ

معرفة الحقیقة لا تتم بالعینین الحسیتین، ولذلك فبقیامه بفقأ عینیه فتح  نستنتجه أنّ علیه، ففقأ عینیه، وما 

ا یسمیها الشرقیون بالعین الثالثة، التي ترى ما هو أبعد من الحس، أي العین التي یعاین الإنسان من  عینً

م الروحي أو اللاّ    .حسي أو الحقیقةخلالها العالَ

  :إذن نستنتج من كل ما سبق

ساویة التي تكاد تكون هي نفسها، فالبطلان یعاندان القدر الذي قال كلمته، المأ الرؤیاتتبین 

والإنسان غیر قادر على التصدي للصدفة العمیاء التي تجعل الصدام حتمیا، ولكن لامتصاص من 

  .وشجاعةالمواجهة بكل ما أوتي من قوة 

                                                             
 .السابق المرجع نبیل سلامة، ملخص الأسطورة ینظر، - 1
 .المرجع نفسه - 2
 .نفسهالمرجع  -3
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لأنه یدافع عن وطنه  ودیب مستعد لمعرفة الحقیقة والتضحیة بكل شيء في سبیل إنقاذ مدینته،أف

وكذلك البطل عند المؤلفین یملك روح التخطي، التي تدفع بهما إلى الارتقاء وتخطي الحواجز  .وشرفه

، وصراع البطل في ءما كل شيء أو لا شيشيء یثنیه ولا یقبل حلا وسطا، فإ للوصول إلى مبتغاه، فلا

ه مهزوم ع القدر على الرغم من معرفته بأنّ كلا المأساتین محكوم بالفشل سلفا، ولكنه یبقى یقاتل ویصار 

  .لشعبها ولو انتصر، فمرض الطاعون الذي أرسلته الآلهة لعنة إلى طیبة وعقاباً 

  :الأسطورةعناصر  .ج

   :أهمهاعدة عناصر  علىتحتوي أودیب  بعد العرض نجد أن أسطورة

وبعد نجاة الطفل ، فلهللملك لایوس جعلته یحاول قتل ط ووللأبو  ةنبوءحیث  :التنبؤ بالمستقبل .1

ویهرب  ان العودة لوطنه الذي یعرفه كورنثیهرب مأودیب  لو هي التي جعلتو ل ة أبووءكانت نب

  .)1طیبة وهنا یحقق النبؤة دون أن یدري إلى

 العراء،حیث ربط لایوس طفله من قدمیه ورماه علي جبل كیثارون في  :التخلص من الطفل .2

تضلیل  لهة تدخلت وجعلت كید لایوس فيولكن الآ ةلنبوءا علىلتلتهمه الوحوش فینتصر بذلك 

 .)2أباً لأودیب اوجعلت من الملك بولیب ملك كورنث الطفل ىوانتصرت لذاتها وحافظت عل

أودیب  سماذان لم ینجبا بل و اللّ  وزوجته میروبا دما تبني الملك بولیب ملك كورنثعن :التبني  .3

وبهذا تنتقم  ابنأنه كان له  ىوینس ةالنبوءوس أمر لای ىینس حتىأطلقه علیه الملك بولیب  نفسه

 .)3( الأمرة في نهایة الآله ىه تحدان من ساعده أول الأمر ولأنّ ه خشر انتقام لأنّ  الآلهة منه

                                                             
  http://samypress.yoo7.com/f6-montada عالم سمسم موسوعة ینظر، - 1
 .نفسهالمرجع  - 2
 .نفسهالمرجع  - 3
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 استخدام س وقتلهم إلاّ واحد لم یشأذي حارب جمیع حاشیة الملك لایو القوي ال ىالفتأودیب  :اللغزحل  .4

لغز عجزت المدینة كلها عن حله وبهذا ال العقل وحلّ  استخدامما إنّ ، وقتلهسفنكس ومحاربته الالقوة مع 

 .)1(الجائزة وأصبح ملك البلاد  استحق

الذي هرب من زواج أمه لم یهرب إلا أودیب  من أهم المفارقات في هذه المسرحیة أن :المحارمزواج  .5

، ودیب الذي هزم الحاشیة بقوته لا بعقلهوأ،  لیقتل أبیهوالذي هرب من قتل أبیه لم یهرب إلاّ  ،هلیتزوج أمّ 

أساساً لأنه ببساطة لو  هعقلیستخدم ولم  سنین عدةتكبره بتزوج من زوجة ، نكس بعقله لا بقوتهیسفالوهزم 

الملكة وأنجب إخوته من الزواج  علىه وافق في سن أمه ولكنّ  بامرأةج ازو ر لبرهة لرفض خشیة الفكّ 

 ).ایسمین – انتیجونا –بولینیكس  – اینوكلیس(

طاعون هو رسالة للشعب فكان إرسال ال، ربعد دوام السعادة لفترات آن الأوان لإفشاء السّ  :انتشار الوباء  .6

وهذه هي النقطة ، خركان العقاب عظیماً هو الآ، ولما كانت الجریمة عظیمة الملك،قاتل  جسطرد النّ ل

  .)2( مسرحیتهالتي بدأ منها سوفوكلیس 

  :عند توفیق الحكیمأودیب  شخصیةالبناء الذهني ل.2

  ؟فماذا إذن عن المسرحیة، وكانت هذه هي عناصرها، الأسطورةكانت هذه هي 

ر، ولا د والشّ لهة، المنطوي على الكیلآد الحكیم لا یمكن أن یكون حقد اعنأودیب  الموجب لكارثة 

" أودیب"ه الكارثة طبیعة ة الإسلامیة، لذلك جعل الموجب لهذیدمع العق أن یكون كذلك، لتعارضهایمكن 

  .قیقةححبة للبحث عن الالمُ ، ذاتها

   )3( ..."هو عمل تریسیاس ... خر لهما عندي موجب آ" أن كارثة أودیبعلى "وذلك حسب قوله 

                                                             
 http://samypress.yoo7.com/f6-montadaموسوعة عالم سمسم  .- 1
 .نفسه المرجع ینظر، - 2
 .77، ص المرجع السابقالحكیم، ' دور، مسرح توفیقمحمد من - 3
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 لها وظیفة في تطویر الحبكة فاحتوت المشهد الافتتاحي على عناصر التشویق والتي كان احتوى

أودیب  ماضي حیث ظلّ ،لاسترجاعي لعرض اصة ما یسمى باالمسرحیة على كافة عناصر العرض خا

الطاعون  ن یحلّ لذي ارتكب الجریمة التي تسبب في أه هو انّ هما حتى اكتملت المأساة باكتشاف أشیئا م

، لذلك أرسل كریون للمعبد الوباء  بالمدینة أیضا، فنجد أهل المدینة یستنجدون بأودیب لینقذهم من

في اتخاذ قرارا ضد هذا الفاعل هو أودیب  أن یخبره أمام الجمیع، ویتسرع وأصرّ لیستفسر سبب هذا الوباء 

القتل أو النفي، ویزید إصراره على البحث عن الحقیقة، فمن هنا تبدأ عقدة المسرحیة، لكن من هذا الأمر 

  .)1(ن طریقه لیستولي على العرشاف تریسیاس لیزیحه ممدبر من طرف العرّ 

 ُ هو الفاعل والنجس وسبب هذا الوباء، ویتراشقان أودیب  لجمیع أنعلن تریسیاس أمام اوی

بعد مكان یفقأ عینیه وینفي نفسه إلى أأودیب  بالاتهامات وبعدها تنجح مؤامرة تریسیاس في نزع العرش من

  )أ2( .استاعدها تنتحر جوكب

   :الحوار.أ

  :المسرحیةللحوار دوره الهام في 

   .هما یتبادلان اللكم في حلبة الملاكمةن من الممثلین وكأنّ الحوار القصیر المتبادل بین اثنی.1

  نات انفعالیة زادت من توتر حُ المشاهد بشُ  ا شحنّ یقاع العمل ممّ االجمل القصیرة أسهمت في زیادة .2

   .هاالمشاهد وتلاحق

                                                             
 .المرجع السابقموسوعة عالم سمسم،  - 1
 .المرجع نفسه  - 2



 الحكیم أودیب عند توفیق دراسة مسرحیة الملك                            ثانيالفصل ال
   

 
97 

ُ  الحكیمستخدم ا.3 في نفسه أودیب  ث بهاحدّ أسلوب المناجاة إذ نجد بالمسرحیة جمل حواریة طویلة ی

  .)1( آخرالوقت الذي یتصور فیه المشاهد أنه یخاطب شخصاً 

یدور في  عماعطاء المشاهد سمات وصفات كل شخصیة في المسرحیة كما كشف اهم الحوار في اس.4

  .وأحاسیسأعماق كل شخصیة من أفكار 

   :الشخصیات.ب

شخصیة ینسج الكاتب ه من خلال الإذ أنّ  ،تقوم الشخصیات بدور هام وأساسي في البناء الدرامي.1

 ،الماضي هذا الغریب في طیبة أودیب من خلال الحوار فنجد أننا أمام ها،عرض أبعادلأحداث مسرحیته 

سفنكس التي أرسلتها هیرا لكرهها التلك البلدة التي جاء إلیها من بعید ومع ذلك أنقذ طیبة وشعبها من 

وأودیب الحاضر الملك . فهو قاهر الهولةحب الجمیع  واكتسبحق المواطنة أودیب  فاكتسبلأهل طیبة 

  .الذي یحاول أن تكون صورته مثالیة أمام شعبه

لرفع  للآلهةفهي التي توددت  ،وحكم القدر بالآلهةمؤمنة  ،حكیمة ،النفس، قانعة هادئة: جوكاستا.2

فة الزواج من شاب في عمر ابنها وضعی علىالطاعون عن شعب طیبة ولكنها انتهازیة متصابیة توافق 

فنكس كما أنها مناورة الشخصیة إذ رضخت لأمر أخیها في الزواج من أي فرد یخلص المدینة من الس

  .وغیر صادقة

تعاطف مع مشكلة طیبة وما أصابها ولكنه مع ذلك سلبي إذ  حكیم، عطوف، متدین، إذ رجل: كریون.3

جل الثاني في الدولة فهو ه أعلن عن قناعته بدور الر تنازل عن العرش لمن یحل لغز السفنكس كما أنّ 

  .یرید دون جهد أو تعب فهو متواكل كل ما علىسیحصل 

                                                             
 . المرجع السابقموسوعة عالم سمسم،  - 1
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  .فطن حرفته، ذكيمتمكن في  ،النفس الشخصیة، واثق هجة، قوياللّ  بع، شدیدالطّ حاد  :تریسیاس.4

  :النتائج الآتیة إلىتوصلنا أودیب الملك  وبعد دراسة الحكیم لمسرحیة

یتردى في هوة الشقاء لا للوم فیه أو خسة،  فأودیبالمأساوي تقدم المسرحیة نموذجا جیدا للبطل  -

 .بل لخطأ ارتكبه ومؤامرة من طرف تریسیاس

 .یر المسرحیة عاطفتي الشفقة والخوف ببناء درامي وترتیب جید للإحداثثت -

ه جاء عن نّ كما أ، حولكان التعرف في المسرحیة من أفضل أنواع التعرف لأنه كان مصحوبا بالتّ  -

 .الوقوعاث محتملة طریق أحد

توحي نهایة المسرحیة بدرس أخلاقي مفاده أن الإنسان لا یوصف بالسعادة قبل أن یقطع رحلته  -

 .في الحیاة ویوافیه اجله وهو سعید حقا

  :لاصةالخ

تجرید  إلىدراسة مسرحیة أودیب عند توفیق الحكیم، لذلك سعى  إلىقنا في الفصل الثاني تطرّ 

  .الإسلاميخرافیة التي لا توافق التفكیر من المعتقدات ال الأسطورة

أودیب كشخصیة محوریة وجعل مكانها شخصیة تریسیاس المخادع  یةاستغنى الحكیم عن شخص

یتحكم في شخصیة أودیب لذلك عوض هذا الانفلات  أنالمتواضع لم یستطع الحكیم  رأیناوفي ، والكاذب

  .في شخصیة تریسیاس

 ُ  بالأساطیرشبیه نه بات هذا العصر أدرجة  إلىلتفكیر ودیب جزئا من عاداتنا في اأشكل ی

  .القدیمة
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یحرص على قول الحقیقة ولا یهرب من  أن الإنسانعلى  أنّ مفاده  أخلاقيتوحي المسرحیة بدرس 

قویا باالله تعالى، فالمتمسك باالله  مانهإیكون  أنوكذلك ، وأحزانه التامةالواقع بل علیه مواجهة الواقع بكل 

  .ه لا یسقط ولا یهانوالمتوكل علی

ة الشعب المصري بصفة خاصة والشعب العربي الذي یمثل عزّ  "الملك أودیب"في  الاعتزازیظهر  

  .بأسره

عنصر التراجیدیة في موضوع عربي  لإدخالودیب أتوفیق الحكیم قد وضع مسرحیة الملك  إنَّ 

  .إسلامي

  .المسرحیةهذه من خلال الصراع في  إسلامیینیحقق معنیین  أناستطاع الحكیم 

س باسم الدین یفسد على الناس حیاتهم وكل تدنی، هانیتحقق في الحملة على الكُّ  :المعنى الأول

یرتبط بمشكلة المسرحیة بمجملها وهي  والمعنى الثانيالحملة،  هذه- الحالبطبیعة  –ویتولى أودیب 

  .لهیةوالحریة والاختیار وما یتصل ذلك من العدالة الإ، مشكلة القضاء والقدر
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  : بحثنا توصلنا إلى أهم النتائج الآتیةوفي ختام  

الأسطورة میراث الفنون، لها أبعادها ورموزها وحكمها وعبرتها، فهي تطرح قضایا إنسانیة  تعدّ  -

 .معینة

علیه  وأرسلواالأسطورة، وحاكوا هذا الموروث القدیم،  وفیق الحكیم واحد من الذین تناولوات یعدُّ  -

بداعهم، فبعد دراستنا لمسرحیة الملك، تهم وفكرتهمرؤی لتوفیق الحكیم للكشف أودیب  وصنعتهم وإ

عن الشخصیة البطولیة بین المسرحیة والأسطورة معا، وكذلك عن توفیق الحكیم في محاكاته 

موزعة  إلیهاللموروث الأسطوري وتحمیله غایة وفكرة جدیدة، جاءت العناصر التي توصلنا 

 : كالأتي

   .كما هو، ثم مثله في قالب على حسب الثقافة الموضوعخذ الحكیم أ :موضوعال

   .رؤیة الحكیم لهذه المسرحیة :الرؤیة

حیته في شكل یخدم غایته، وهي تبیان الصراع بین الحقیقة والواقع عرض لنا الحكیم مسر  :التوظیف

 أنوالحوار علما  وأقوالهات وتتابعها وعلى مستوى الشخصیا الأحداثف الطرفین بقوة على مستوى فوظّ 

المتغیر عند الحكیم  أماالذي حكم مسرحیة سوفوكلیس  توظیف الحكیم لمسرحیته كان بشكل عام النظام

  :فنجدعن الثابت عند سوفوكلیس "

ُ  الإسلاميلكي یتقبلها الفكر  الإنسانلوحي على تدبیر ة فكرة انسب - د الحكیم الطریق مهِّ من جهة وی

 .رىأخهدفه من جهة  إلى

وما انتهت له المسرحیة ، لكن ما حاوله الحكیم شيءفي الأسطورة ن الظلم الذي كان م الإلهتنزیه  -

ظلما وعقابا أودیب  سيمآ أن، ذلك للإلهیدلل على ثبوت العدالة  أنلم یقدر له  إذ، خرآشيء 

 .اف تریسیاس الذي بقي بدون عقابمسببة من طرف العرّ 

ذصراع بین الحقیقة والواقع،  إلى نسانالإانتقال الصراع من صراع بین  -  أحداثكنا نفسر  وإ
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 الأحداثنقبل تسلسل  أنلا نستطیع  فإنناوراءها،  الآلهة كانتبالمصادفات التي  الأولالصراع 

الذي  أنالعقل لا یتقبل هذا القدر الدقیق، علما  أنبصورتها القدیمة، ذلك  یكمفي مسرحیة الح

 .إنسانقرره 

كتابتها بروح عصریة یمكن ان  أعادیفهم عمق رائعة سوفوكلیس والذي  أنكیم استطاع توفیق الح -

نجاب أمهمن أودیب  على الواقع، في تناوله لفكرة زواج إسقاطاتتكون لها  منها، وهذا  أطفال وإ

في كل تصرفاته  خرالآ تباعواعف الدیني ضغیر بعید الحدوث في الواقع الحالي بحكم  الأمر

 .الأسطورةیر قصد كما حدث مع بطل عن غ ، وذلكوأفعاله

 .رؤیة جدیدة وتحلیله جعلها تتماشى مع الواقع الحالي، تحمل رؤیة الحكیم لنص سوفوكلیس -

 إلىالیونانیة القدیمة التي حفظت  الأعمال أروعودیب، ومن أ لمأساةمصدر  الأسطورة أكمل عدُّ تُ  -

 .الیوم

، في الأجیالالتي شابتها، وتوارثتها  الأسطوریةمن عناصرها أودیب  أسطورةیستحیل تخلیص  -

 .وغیرهاقبرص،  وفنلنداالتراث الیوناني القدیم، والتراث الشعبي لبلدان كثیرة مثل اسبانیا، 

، وظلت لأرسطو" فن الشعر"من كتاب  بالمأساةعماد الجزء الخاص أودیب  أسطورة تعدُّ  -

طه، وعن الحبكة وما یتم سقو  إلىونقیضه التي تؤدي  المأساويعن البطل  الأرسطیةالمفهومات 

ف عن طریق استشارة الخو ، من تطهیروما یحدثه  المأساوي الأكثرمن تعرف وتحول، وعن 

 .والشفقة، ظلت تتردد في فلسفة الفن والفكر الجمالي حتى الیوم

لون عن ویسأ الأخلاقیةي الناحیة ، أخذوا یبحثون فالأدبيتخلوا عنهما للنقد  أنبعد  ولكن الفلاسفة

حتى أودیب  بمصیر تتنبأا صنع، وفي موضوع الحریة في مقابل الجبریة فالقصة عمَّ أودیب  دى مسؤولیةم

قرأ أنوهذا التنبؤ یمكن ، یولد أنقبل  ُ وهذه " المكتوب" أو" المقدر " بأنه أو الإنسانبوصفه سلبا لحریة  ی

 راءة تروق للجبریینوهي ق، جرىهو المسؤول الحقیقي عن كل ما  الهول بوأ أنَّ في أودیب  القراءة تؤید
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الذین یحاولون أن یجعلوا من الإنسان كائنا مسؤولا عن أفعاله لا مجرد  بحریة الإنسان، أنَّ  المؤمنینولكن 

فعل كل شيء أودیب  ، یقولون أنَّ "لشكسبیر" "الملك لیر"في  "غلوستر"ضحیة للآلهة اللاهیة كما یقول 

بمصیره هو من صفات الآلهة التي یتبع علمها كل شي، ولیس  ن علم الآلهة المسبقبمحض إرادته، وأ

ن مریضا من ى ذلك بالطبیب الذي یؤهله علمه لأن یتنبأ بأالعلم بالغیب تسییرا للأحداث، ویمثلون عل

  .مرضاه سوف یموت بعد مدة معینة، فالطبیب لا یمیت المریض مع علمه المسبق بالنتیجة

نابضة بالحیاة والدلالات والرموز، ما تزال الأكثر شهرة، في إلى أسطورة أودیب  لت أسطورةتحوَّ  -

الأدب العالمیة قاطبة، فهي تجسد فكرة القدر التي لا فكاك منه ولا سبیل إلى التملص من 

 .أحكامه

 .لیجسد القلق الإنساني المعاصر والعمیق والتصدعات السیكولوجیةأودیب  ف الحكیموظّ  -

تمییزا لمسرحیة أخرى لسوفوكلیس ، في العصور المتعاقبةأودیب  لمسرحیة "ملك"أضیفت كلمة  -

 .كولونأودیب  بعنوان

أضاف لها نقاطا سیكولوجیة والناتجة عن الأبحاث  حكیم في إعادة كتابة المسرحیة،وفق ال -

 .السابقة

احتفظ الحكیم ببعض ملامح البطولة الإغریقیة القدیمة، إذ یقدمه منقذا للمدینة من أبو الهول،  -

ه هدف إلى تهدیم هذه العظمة نّ ولة لدى الإغریق، غیر أة أصیلة في مفهوم البطوتلك سم

د الحكیم الأسطورة من طابعها الخرافي  لما. ه على حسب قولهه كانت تشدّ نّ أ الأسطوریة، إلاّ  جرّ

 .أصبحت مسرحیته عادیة
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  :ملكا لسوفوكلیسأودیب  مضمون مسرحیة

  
نانیة القدیمة مسرحیات سوفوكلیس أكمل مصدر لمأساة أودیب، ومن أجمل المسرحیات الیو  تعدّ 

 Péri «لشعرفن ا«في كتابه ] ر[وقد وصفها أرسطو )م.ق450ألفت بعد عام ( التي حفظت إلى الیوم

Poïétiques   ّها أكمل نموذج لمأساة عرفها الإنسانبأن. 

ملكا لطیبة وقد تزوج ولم ینجب، " لایوس"كان الملك . یبةطتدور أحداث المسرحیة في مدینة 

لیعرف حلا لمشكلته فجاءت إلیه العرافة بنبوءة ) یستطلعون منه النبوءات یوناني معبد( دلفيفذهب لمعبد 

، أنه سینجب ولدا سوف یقتل أباه ویتزوج من أمه، فانزعج ) لوأبو قاة من الإله ونبوءة العرافة مست(

ه ثم مرة بفعل كونه مخمورا حملت زوجت بلا ینجلایوس لهذه النبوءة ورحل لمنزله وهجر امرأته حتى 

فانزعج لخوفه من النبوءة وانتظر حتى تمت ولادتها وأعطى الطفل لحارسه لكى یقتله، ثم ذهب به الحارس 

وهذا یفسر سر تسمیته بأودیب التي معناها بالیونانیة القدیمة (إلى الجبل وهو مقید بالأغلال من قدمیه 

قابله في هذا  یموت تركه لراعٍ یلقیه في الجبل ل وبدلا من أن) المتورمةأو الأرجل  بالأغلالالمصفد 

 .)1(الجبل
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 سلا یو عتقد ااه، و یّ إوأعطاهم  نلا ینجباعلى الطفل وأخذه لملك وملكة كورنثة فهما  الراعيولقد أشفق 

 .1( ةالنبوءبأنه قد تخلص من أبنه ومن 

 وتربى الطفل مع الملك والملكة وهو معتقد بأنهم أبواه حتى شب وأصبح یافعا، وظل لجرح قدمیه

وذات یوم كان مع أصحابه فشككوه أنه لیس ابن ملك كورنتس . علامة من الأصفاد التي سلسل فیها ولیدا

 النبوءةلیه إخرج لیستشیر الآلهة، فجاءت . مرلاستطلاع الأ لدلفيورحل هو الآخر أودیب  والملكة فانزعج

 لك وأمه الملكة الذین لاورحل عن بلده وترك أبواه المأودیب  ، فبهت) أمكأباك وتتزوج من  ستقتل(

 ذيوفي الطریق إلیها . یعرف غیرهم أبا وأما حتى ینجو من أن یقتل أباه ویتزوج أمه، ورحل إلى طیبة

اسه في رجل وحرّ البداخلها رجل مسن وشبت مشادة بینه وبین و ها رجل ثلاث شعب نازعته عربة یجرّ 

وأستطاع أن یقتلهم جمیعا، أودیب  ارك معهالطریق فما كان إلا أن الرجل في العربة ضربه بالسوط فتع

 .)2(وواصل طریقه إلى طیبة

تسأل سؤال  متوحشة) سفنكسالأبو الهول أنثى أو (وقبل دخوله طیبة كانت تسكن الطریق هولة 

غامضا وتقتل من یعجز عن الجواب وتشیع في الأرض الخراب، وعندما أتى سألته نفس السؤال من الذي 

الشهیر أودیب  وفى المساء على ثلاث؟ وكان جواب اثنانربع وفي الظهر على یمشى في الصباح على أ

الإنسان في البدایة طفلا یحبو ثم شابا یافعا على قدمیه ثم یهرم فیمشى على عصا بجانب قدمیه وانهارت 

الهولة لمعرفته حل اللغز الرهیب، وألقت بنفسها وماتت، وفرح الشعب لرحیلها وتخلصهم منها، وجاء 

جوه من أرملة الملك ونصبوه ملكا علیهم وزوّ أودیب  بر بموت ملیكهم في طریق ذى ثلاث شعب فأخذواالخ

 .)3( السابق
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أولاد ولدین وبنتین، وبعد مضى سنوات من اعتلائه  4حكم طیبة أنجب منها أودیب  وبعدما تولى

 لدمار فبعثالعرش حدث طاعون أصاب الحرث والنسل وامتلأت الأرض بالجثث وسادت الفوضى وا

وباء ینتج من خطأ ما  فأيبخصوص هذا الطاعون  دلفيبكریون أخو زوجته لاستطلاع نبوءة أودیب 

أودیب  أن سبب الطاعون وجود قاتل الملك لایوس بالمدینة، فأخذأودیب  تجاه الآلهة، وعاد كریون لیبلغ

هل المدینة باستقصاء خبر یوعد ویتهدد ویصب لعناته على هذا القاتل حتى لو كان یسكن بیته ووعد أ

قاتل الملك لیضع حدا لهذا الطاعون القاتل، واقترح علیه علیة القوم أن یأتوا بعراف أعمى اسمه ترسیاس 

ملكا أودیب  في مقطوعة نادرة بمسرحیة(أودیب  لیكشف لهم من هو قاتل الملك، وبالفعل أتى وأخذ یناقشه

سقاط ومعنى وهدف ولكن العراف یتهرب بلباقة وذكاء ولكنه نصحه ألا  ویسأله لیعرف) كل حرف رمز وإ

ه أعمى اف أنّ العرّ  أن قال له أنه أعمى فردّ  كان إلاّ  بالجهل وماأودیب  یصب لعناته على القاتل فاتهمه

ه عندما یدرك من أباه ومن أمه سیبصر الحقیقة الغائبة وأخبره أ له أنّ البصر ولیس أعمى البصیرة، وتنبّ 

ه یوجد مؤامرة ه تصور أنّ أنّ  دائما یختال بذكائه وثقته بنفسه فما كان علیه إلاّ أودیب  ولأنه قاتل الملك أنّ 

 .)1(زوجته فأمر بحبسهما واف وبین كریون أخبین العرّ 

ه المحزن موت أبیه والمفرح أنّ  ،محزنا مفرحا وآخر اوجاء لأودیب رسول من كورنثة یحمل له خبر 

أن ینفذ الجزء الآخر منها بعدما اطمئن  يیتذكر الأسطورة فخشیب أود سیتولى العرش من بعده وبالطبع

فطمأنته زوجته أن النبوءات تكذب وتخدع، فلقد جاءت لها ولزوجها ملك  الوهميه لم یقتل أباه واهما أنّ 

من أودیب  طیبة نفس النبوءة وتركوا ابنهم یموت في الجبال من نبوءة كاذبة فاستفسر الرسول لماذا یخشى

لكورنثة فلما أخبره طمأنه بأن الملك والملكة لیسوا أباه وأمه لأنه وبیده أخذه من راعى من مدینة  العودة

رغم تحذیرات زوجته  الراعيخبر أودیب  طیبة وأعطاه لهما ولیدا لأنهما حرما من الإنجاب، فاستقصى

خیر ألا یخبره إلا أنه ونصائحها ولكن حبه للمعرفة وللحقیقة جعله یأتي بالرسول، ولقد حاول الأ )أمه(
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قدم متورمة لرجل من كورنثة ولم ینفذ كلام لایوس بأن  ذي ى طفلا ه بالفعل أعطأخبره أنّ  وبعد ضغطٍ 

وهنا ظهرت الحقیقة لقد  ،ثلاث شعب يیقتله واستفسر عن الطریق الذي مات فیه لایوس فكان الطریق ذ

ار تماما، وذهب لاستطلاع أمر زوجته أو أمه جاهلا أباه وتزوج من أمه بل وأنجب منها وانهأودیب  قتل

فوجدها انتحرت حیث وجد الحبل ما زال یدور بالجثة الهامدة، فذهب مسرعا لیفك الحبل من أعلى لتسقط 

الجثة، فأخذ دبوس من فستانها على الأرض، فصار یخلع المشابك الذهبیة التي تتخذها الملكة زینه 

ستظلان في " :نه لن یرى شقاءه وجرائمه ثم یحدث عینه قائلالشعرها لیدفعهم إلى عینه وهو یصیح أ

ترى  أرید أن أعرف بعد الیوم، حتى لا تعرفان من لا الظلمة فلا تریان من كان یجب ألا تریاه، ولا

، وفي موقف مؤثر سالت الدماء على لحیته "الشمس المقدسة إنسانا دنسا فعل أكثر الجرائم بشاعة

یلعن سوء حظه وجهله القاتل ونفى نفسه من الأرض حتى ینتهى الوباء، البیضاء وبللت وجهه وهو 

 .)1(وعاش طریدا من الأرض والسماء

لقد  ...واحسرتاه ...واحسرتاه" :الحقیقة التي هي نقطة تحول في حیاة الشاب أودیبوس الذي قال

لقد . ..اس جمیعا یعلمونلقد أصبح الن ...الأخیرة للمرةي أراك الآن ها الضوء لعلّ أیّ  ...ءشيستبان كل ا

 ."وقد قتلت من لم یكن لي أن أقتله...وأن أحیا مع من أحیا معه ...كان محظورا أن أولد لمن ولدت له

بعد أن ینفى،  نتیجونابنته أمن صدیقة كریون أن یعتني بأودیب  بعد هذا المشهد المفجع یطلب

 من صدیقة أن یقذفة بعیدا حیث لا كما طلب منه أن توضع الملكة في قبر مناسب وفي الأخیر یطلب

  .یراه أحد بعد الیوم

  

  :اة توفیق الحكیمینبذة عن ح
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، صارمة ملتزمة، ومن الأصلتركیة  مأمن ، وقد ولد 1898سنة  بالإسكندریةولد توفیق الحكیم 

میسورة الحال، تحرص  الأسرةم ثم قاضیا فمستشارا، وكانت هذه مصري كان یعمل وكیلا للنائب العا بأ

في السلك القضائي الذي كان ولا  أبیهبع خطوات ه لكي یتّ عدّ تُ  فأخذتتنشئ ابنها تنشئة علمیة، أن  على

العام  هتعلیم إتمامحق توفیق الحكیم بعد تالعربي، ولذلك ال یزال یتمتع بوجاهة اجتماعیة في مجتمعنا

، ولكنه لم یكن شغوفا بدراسة القانون قدر 1924القانون في سنة  لیسانس بمدرسة الحقوق وحصل على

عنف الاعتراض، ألى هذا الاتجاه یعترضان ع أبواه، وبخاصة فن المسرح وكان الأدبیةشغفه بالفنون 

القاهرة، حیث توجد إلى  تحرر من رقابة والده القاسیة بانتقالهأن  ضهما، وبخاصة بعدلاعترا یأبهه لم ولكنّ 

قامتهمدرسة الحقوق،  یاهممع بعض زملائه الطلبة واشتراكه  وإ ت في أالتي نش الوطنیةفي الحركة  وإ

 . )1(1919مصر عام 

                                                             
 .09، ص 3الة، القاهرة، طمحمد مندور، مسرح توفیق الحكیم، دار النهضة مصر للطبع والنشر، الفجّ  - 1
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 واعتقلوه في المظاهرات وقبض علیهم أعمامهمع الثورة المصریة شارك مع  1919وفي عام 

ونتیجة  .)1( متدربامل محامیا عرین، فالمحامین المشهو  أحدبسجن القلعة، التحق بعد ذلك بمكتب 

 بعثة إیفادن في یالمسؤول أحدن والده من الحصول على دعم ذوي نفوذ تمكّ  بأشخاصعائلته  تصالاتلا

ادة الدكتوراه في الحقوق باریس لمتابعة دراساته العلیا في جامعتها قصد الحصول على شهإلى  دراسیة

-1925(باریس لنیل شهادة الدكتوراه إلى  الجامعات المصریة الناشئة، فغادر إحدىوالعودة للتدریس في 

1928( )2(.  

د على المسارح رحي والقصص، وتردّ سالم الأدبإلى  واتجه، انصرف عن دراسة القانون

، ثم 1934لعام، ثم عمل مفتشا للتحقیقات سنة عمل وكیلا للنائب ا 1930، في سنة براالأو الفرنسیة ودار 

عمل مدیرا لدار الكتب المصریة،  1954، وفي عام 1937عام  بالوزارةالموسیقى والمسرح  لإدارةمدیرا 

 أوائلالقاهرة إلى  ، ثم عادوالآدابلرعایة الفنون  الأعلىضوا متفرغا في المجلس ین عُ عُ  1956وفي سنة 

ضوا ثم عُ  الأهرامعمل بعدها مستشارا بجریدة  والآدابللفنون  الأعلىجلس موقعه في المإلى  ،1960سنة 

  .1971 )3(في عام  إدارتهابمجلس 

  :فاز توفیق الحكیم بالجوائز والشهادات التقدیریة التالیة

 .1957قلادة الجمهوریة عام  .1

 .ولى، ووسام العلوم والفنون من الدرجة الأ1960جائزة الدولة التقدیریة في الآداب عام  .2

 .1975قلادة النیل عام   .3

  .1975الدكتوراه الفخریة من أكادیمیة الفنون عام  .4

                                                             
، ص 2003، 1الشعبیة في مسرحه، دار الفكر العربي، بیروت، لبنان، ط سطورةالأعكاري سوزان، توفیق الحكیم،  - 1

15. 
 .17مرجع نفسه، ص ال - 2
 .20-19، ص المرجع نفسه - 3
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  .غیرهاأو  مقالاتأو  مسرحیةأو  دبیة كانتالأوخلال حیاة الحكیم في مصر ظهرت لنا كتاباته 

وترك لنا الحكیم الكثیر من الآثار الأدبیة المتنوعة في أسالیب كتاباتها، كما ترك لنا ذلك 

  : ومنها طابع اللامعقولإلى  هائل من المسرحیات التي تنوعت بین ذهنیة واجتماعیة وأخرى تمیلالرصید ال

 .1933ونشرت عام ". أهل الكهف " مسرحیة  .1

 .1942ونشرت عام ". بیجمالیون " مسرحیة  .2

 1939ونشرت عام ". مشكلة الحكم " أو  "براكسا " مسرحیة  .3

 .1936ونشرت عام ". محمد " مسرحیة  .4

 .1963 عام"م الطعام لكل فـ" مسرحیة  .5

  ."نهر الجنون" مسرحیة  .6

  :الروایات فنجد أما

 .1933عودة الروح  -

 .1938اشعب عام  -

 .1944الرباط المقدس  -

  :منهاالقصص نجد  أما

 .1953عدالة وفن عام  -

 .1953عام  )فلسفیةقصص (رني االله أ -

 .)قصص قصیرة(لیلة الزفاف  -

  نبذة عن حیاة سوفوكلیس
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غریقیة في القرن الخامس قبل لإشعراء التراجیدیا ا أعظمسوفوكلیس بن سوفیلوس من  یعدّ 

  .مع ایسخیلوس ویوربیدس یقیةغر الإ یاتراجیدالاب ثلاثة كتّ  أعظم أحدالمیلاد، وهو 

وكان والده یملك مصنعا ، عاش سوفوكلیس في القرن الرابع قبل المیلاد، ولد في بلدة كولونوس

، في زمن ازدحم بالمعارك الأثریاء، ومن ثم كان یعد من الأخرى، وبعض المنتوجات المعدنیة للأسلحة

لنفسیة والعقلیة، تمتع حة البدنیة واالحربیة، والى جانب جمال الشكل، ونبل الخلق، وسلامة الص

، الموسرة الأسر ماءیإ بتثقف أظافرهالثروة والجاه، خلال عمر مدید، ولقد بدأ منذ نعومة  ةذّ بلسوفوكلیس 

الاحتفال بیوم النصر  أثناء، وقرض الشعر، لقد قاد وهو صبي فرقة المنشدین والریاضیاتفتعلم الموسیقى 

  .)1( سلامیسفي موقعة 

، فقد أثیناوالسیاسیة والدینیة في  العسكریةبجهوده في الشؤون  أسهمة شبابه ورجولته، وفي فتر 

ق م عضوا في اللجنة التي  413عام  وانتخبق م،  440عام  الأقلانتخب قائدا عسكریا مرتین على 

نب لى جاإ نا لبعض المقدسات القدیمة، و بعد فشل حملة صقلیة، كما عمل كاهشكلت لتدیر شؤون الدولة، 

                                                             
 .75- 74  ، ص السابق المصدرابراهیم حمادة، : رسطو، فن الشعر، ترأ- 1
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ودرامیة فذة فقد مكنته من الاشتراك في المسابقات المسرحیة طوال ما یزید على  هذا كان یتمیز بعبقریة

  .عاما 60

ولقد فاز في تلك المسابقات  مسرحیة 130و 120یتراوح ما بین  عدد من المسرحیات أنتج

من هذا التراث  ولم یتبقي، مرة، ولم یتخل عن المركز الثاني قط 20بالمرتبة الأولي أكثر من 

 110مسرحیات كاملة وجزء من مسرحیة ساتیریة، وشذرات متفرقة، مع  07السوفوكلیسي الضخم غیر 

  : مسرحیات الباقیة وهي وأماعنونا لمسرحیات مفقودة، 

 . ق ز م 447أجاكس ومثلت في  .1

  م. ق 441أنتیجونا  .2

 . م. ق 430/  29أودیب ملكاً  .3

 . م. ق 414/  418 راتالك .4

 . ق ز م 413خیس نساء ترا .5

 .زم . ق 409فیلوكتیتیس  .6

 .)1( )م. ق 401قبل وفاته ولم تنتج الا سنة  كتبت( كولونأودیب في  .7

  
  
  
  
  

                                                             
 .75-74، ص السابق المصدرحمادة،  إبراهیم: رسطو، فن الشعر، ترأ - 1



 

 

  

  

  

  

  

قائمة المصادر 
  عالمراجو 



 

 
119 

  :قائمة المصادر والمراجع
  :المصادر  . أ

 .ن الكریم بروایة حفص عن عاصمآر الق .1

وصححه  )4282(رقم ) )259(11(مائة أبو داود، صحیح، كتاب الملاحم، باب ما یذكر في قرن ال .2

 .)4291(الألباني في صحیح وضعیف أبي داود برقم 

 .1999،3وت، طبیر بن منظور، لسان العرب، دار إحیاء التراث العربي للطباعة والنشر والتوزیع، ا .3

 .ت ط، د ، تر وتقدیم وتعلیق، د إبراهیم حمادة، الناشر مكتبة الانجلو مصریة، دفن الشعر، طوأرس .4

شر التمثیلي العربي، النا الأدب نشأةأودیب، بحث طویل في مقدمة وتعقیب عن  ، الملكوفیق الحكیمت .5

 .ة مصر، دار مصر للطباعةمكتب

ار التمثیلي العربي، دار مصر للطباعة والنشر، سعید جود السحّ  الأدب نشأة، الملك أودیب، عن ـــــــــــــ .6

 .وشركاه

 .2005، 1، دار الكتب العلمیة، لبنان، طالوسیطور الدین، معجم نور الدین عصام ن .7

 .1997، 1، المعجم المسرحي، مكتبة لبنان، ناشرون، طابصقماري الیاس، حسن  .8

وهبة مجدي، معجم المصطلحات العربیة في اللغة والأدب، مكتبة لبنان، ساحة ریاض الصلح،  .9

 .1984، 2بیروت، ط 

 :باللغة العربیة والمترجمة المراجع  . ب

 :للغة العربیةالمراجع با  . أ

 .1996ط،  إحسان عباس، فن الشعر، بیروت، دار صادر، د .1

كورنیش صري المعاصر، دار المعارف، ي، الأسطورة في المسرح المجأحمد شمس الدین الحجا .2
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